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١‏ م لمَقَدَّمَة وا 


9 ا ا 0 ربوا وو عر ب اعداة. ين زافو ررضو 2 1 ماامو 
إن الحمد لله بحمذه) وستعينهة»)» وسيستعفره) وبعود بالله من شرور 


2 
أنفسة 
2 


نْفسِنَاء وَمِنْ سَينَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَْدِهِ الله فَلَا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضلِرٌ 


قلا هَادِىَ لَهُء وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُء وَأَشْهَدُ 
اش قن 1 ترااضيي اله عنيهة وم الدير اسجمان: 
أجمعين . 

2 يراه فز 


فإنّي أحببثٌ المشاركة في إِثْراء موضوع حُظبةٍ الجمُّعة» بكتابة أهمّ 
الأساليبٍ والظّرقٍ التي هي بعد توفيق الله تعالى دشا الخطيب 
الجمُعة» يرتقي بها ويصعَدٌ إلى سماء الإبداع والتأثير. 

وهي في الأصل تجاربٌ خضئّها وجرَّبتُها ورأيتٌ آثارّها النّافعة 
وقنارها البائحة» رايا المباركة: 

ونقلْتُ عن أهل الاختصاص رُبدةً كلامهم وتجاربهم ونصائحهم. 

وَإِنّي عَلَى يقِينِ تَامَ وَكناعَةٍ رَاسِحَةِ: بأنّي لست في مصافٌ الخطباء 
الذين أمضوا عشرادة الأعوام في الخطابة» والذين لهم الأثرٌ البالعٌ في 
نفع النّاس عبر خطبهم المباركة» وليستُ مشاركتي هذه موجهة لهم فأنا 
5 ونه الى دين ومن قرشي .ولكنى العييف أن أنه قن هل 
ومن يأتي بعدي مِن طلاب العلم والخطباء والدّعاة إلى الله. 


00 5 2ع 2ه 


وَمَا أقُولُ إلا كما قَالَ بو ا 2 (في نْظَرَائي » 0 
أَنْقَدُ 


أثبّت من فهمى.ء وذهنه نقذ مِنْ ذِهنِيء وَحِفْظه أغْرّرُ مِنْ حِفْظِي» و 
2 8 عر قن و 


أأكو رن قلبىء تكن اث ان يكوة لى فبفن ثرا أل كما كَانَ لِمَدْ 
فوقِي عِنْدَي أثَر) . اه. 

هذا؛ وأسألٌ الله تعالى أنْ ينفعَ بهذا الكتابء إِنّه جوادٌ كريم. 
وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وقد راجَعَ هذا الكتابَ نخبةٌ مِن المشايخ والخطباءء وطلاب العِلّم 
الفضلاءء الذين أكرموني بملحوظاتهمء وسداد آرائهمء وصواب 
استدراكاتهم» جزاهم اللهُ خيرّاء ونفَعَ بهم» وجعل ما قدموا في ميزانٍ 
ريك يي 
واخضٌ بالشكن الشيخ الدق سحير الدليس عق عناييه بالكداب» 


وفقه الله وباركٌ فيه. 
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.)559/97( فى كتابه: «البَصَائْر وَالذَّخَائِر؛‎ )١( 


وَالسّلام عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِم؛ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ 


أما يعد : 


فَمَدْ مذ فت مجلم مة هَذًا الككّاتب 5900 : جَلَمَنُ شَدَت: 
بحر 00 ا جا مى ده فق ىن 
0-2 نا 


ع للا سر 


2 0 0 5 قد . عع عد وياد : ال بي “قا روس نو مامه ع 0 
قرَاءَته» واعجبنى طروحه وكتائته , وكانقن قاش حتف ونان" 1 در علينا 
اه 2 مسري ع عر عر 0 86 ا 26 عي ا 
بآدَاب الخطيب وَصَبَاعَةَ الحَطَابَة» فأنبتَ عشبًا وأزهارًا مختلفة ألوانهاء 


عر و اق وي ل مرو مت م2 ورد ع اه ف عن 2 28 دود ل مدوس ةا و 
فذهَبّت منتقلا بَيْنَ وَرْدِ ورَيحَانَةء قد فاح عِطظْرْهًا؛ كانى نحلة تستنشق 
رحيقها . 

2 8 #2 


يلاه 15> دعه 4 يوني على ورتم لقت اعت( +" 
فارّدت إصّلاحه فاصلحَيى , وَرمت ترّتيبه فرَتبَيِى وَأدْبَيَى, وكان قلبى 
م كام روه عه درس سس و م 2 5 ع2 5 506 لعي" م مه 5 4 
يَحفِق بين أورَاقِهٍ وَيَطِيرَ كالعصفور؛ كأني في رَوض وأشجار وعين ماءٍ تفور. 
و 


فَقَدَ أَوْدَعَ فِيهِ المُوَّلْف ‏ وَفْقَهُ الله تَعَالَى - نَصَائَحَ وَعِبَرَاء وَأْمْثَالًا 


عم مركم له مهس نو 0 ء 58 5 . 1093 مقوم ان ووم 
وَدُرّراء فرَفعٌ مِنْ همةٍ الضعيف» وَقُوى عَزِيمةَ الشّرِيف'"'2 وادهبت خوّف 


١ 3‏ الزقانة: سه السعاية .وق + انشع الى ركتث شقيا نظاو كنا السدوت 
الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في اويح 2١0‏ من ديك سَمرة بن 
جَنْدْبٍ 5ينهء قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «مُسَمَا بَصَرِي صُعْدَاء فَإِذًا قَضصْرٌ مِثْل الرَبَابَةٍ 
الكفاوي؟ الحديث. 

(؟) الشّريف: مِن معانيه: أنه ذو صفات حُلّقيّة عالية» سامي الشّعور أو التفكير. 


ع« 


العَاجِرْء فَمَامَ روم نسلة ويِِسَانه كابر "11 زذرة قماغ وَبَيَاناء 
وشطية وَإخساناء ققد بد رهن لَهُ المُوَّلْف بِالتَّجُرِيَةٍ بُرْمَاناء 2 
مَشالِك الللء 0 وَفَعَ في لل . 


وعدا لِلْقَارِىَ ؛ الكرِيم إن تكرة م مِنْ مَكَانِهِ قَلَمِ؛ فَسَطَرَ بلا شعُورٍ 
حا فَرَيّما قَائِلٍ يقُولٌ في الوَضْفٍ تالنكه وقد السَجع أكتريع» وَمَا 
5 ذا هَاجَتٌ المَشَاعِرٌ - بِصِدْقٍ - فَخَرَجَتْ مِنْ صَدَرِي هَارِبَة قَانْقَادَ 
قَلمِي لها كَاتِبّة» فَهَل يَقَدِرٌ المَرْءُ عَلَى كنم عَطسِهء وَعَدَّم إِخْرَّاجِهًا مِنْ 
0 ذا 


لدت الكتاب : 
غمَّفْتَ العناوين وضبطتّها بالتشكيل التَامّ تقريبًا . 
ان غكقت الآيات القراتبة» والأحاديف النبوية» ويغض الآثار 
وأقوال العلماء» وبداية كل مقّطع مهمء أو الجمل الجميلة النّافعة التي 
خطّها المؤلفُ بقلمهء وغايتي شد القارئ لقراءتها والتأمّل فيهاء والانتفاع 
بهاء حتى لا يشرد ذهئه ولا يحار طرق 


)١(‏ من المُتَاجَرّة: وهي كفاح. ونضالء» ومجاهدة؛ أي: معناه: أنَّ العاجز بعد ما اطلع 
على هذا الكتاب» وقرأ ما فيه علتُ همِّتّهِ ورغبته» وشمّر عن ساعد الجذء وترَّك 
العجرٌ والكسل» فجامَدَ نفسّه وروّضّ لسائه؛ لأجل أن يدرك معاليَ الأمورء فيكون 
فصيحًا ذا بيان» وخطيبًا ذا ارتجال» كي يُحْسِنَ في تبليغ شرع الله تبارك وتعالى - 
للئّاس. 

(0) مَعطّسه: أي: أنفِه؛ لانَّ العُطاس يخرج مِن الأنف بلا اختيار» وهكذا مشاعري 
خرجث مِن صدريء فجرى بها قلمي» فما قدرْتُ أن أحبسّهاء أو أتجاهلهاء ولولا 
آذ المولك يكره الشف نكيت كلدك العابة: ولسطّلر القلمُ ما أنابّه» عند قراءتي لهذا 
الكتاب التافع الماتع. 


و 0 لمُعَتَنِي ولق 
شه بن 


أصلخختٌ بعضّ الأخطاء الإملائية وهي قليلة» وشكلْتٌ كثيرًا 
من الكلمات. 

؛ - شرخث - بإيجاز - بعغضٌ الكلمات الغريبة» وعزوتُ بعض 
الأقوال إلى مصادرهاء والإتيان بألفاظهاء وهي كذلك قليلة. 

وعدا اما هاا فاق وعى د قلي لا لكر ولول أن اموق 
سدّده الله - طلبَ ذلك مِنّي لما ذكرثه» ومهما حَرّصَّ المرءٌ على إتقانٍ 
عمله إلا ويقع في خطأ. أو سهُوء أو سُوءِ فَهُمء فجزى الله خيرًا من 
أهدى إلى عتى + .ويظيب نضع + فأكوذ شاكيا لداين قلبي + فاسان اله 
القيول إن أحسدث: وآ يتجاوز عن إِنْ أخطأت. كتبه : 


أبو عبّدٍ الله سَمِيْر الدَلَيِمِىٌ : 

إمام مسجد الشَّهيد راشد أحمد سيف النَّقبِىَء (وخطيب مُتَتَفَل) في 
مدينة خور فكانء إمارة الشارقة ‏ دولة الإمارات العربيّة المتحدة» مساء 
الثلاثاء بتاريخ: ١١/رجب//540١هه‏ الموافق: 9١/9/9١١٠مء‏ 
رقم الهاتف: ٠090150708955‏ 
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عند الجمعة: من أقوى - بل أقوى - وسائل التاثير على الناس: إذا 
حدق لفعيله»: خيث لخاطث الشطيت الناس هرة كن أسبوع: على امدى 


سئنوات قلت أو كترنث: وقل فتحوا له عقولّهمء وشرحوا له صدورهم» 
فلا ينشغلونَ عنه ولو يمسن الحصىء ويَتَلَقَمُونَ مِنْه النّصائَ والمواعط 
والدروس والعبرَ بشكل متكرر ومستمر. 

وَالخَطِيبُ النَاجِحُ المُوَفَقُ الذي أعطاه الله الأسلوبَ المقنع» والبيانَ 
القوي: سيؤثر فيهم تأثيرًا بالغًا ولا شكٌء وربما يكون أشد وأقوى مِن 
تأثير المُعَلم على طلابه» وأشد مِن تأثير مواقع التَّواصل الاجتماعي؛ 
لأنّ الخطيب المفوه النّاصح البليغ يُخَاطِبُ النَّامنَ مباشرةً وهو واقفٌ 
أمامّهم. يشاهدون تَعَابِيرَ وَجْههء ونظرات عينيه؛ فيؤثر فيهم عبر حاسة 
السّمع والبصرء ويلامس قلوبّهم وعقولهّمء ويظلون مُنصتينَ له قَرَابِةَ ربع 
ساعة» ويسوق لهم الحجج والبراهين العقلية والنقلية الي يستطيع من 
خلالها ‏ بإذنٍ الله أن يقنعَهُم ويْصَحَحَ مفاهِيمهُم. 

وَفي كل جُمَعَةٍ يأتيهم بموضوع يلامس مشاعرّهمء ويأخذ بقلوبهم. 
ويلتقي بهم خلال عام واحد خمسين مرّةء فَهَل هُنَاكَ وَسِيلَة أَقْوَى تَأْثِيرًا 
مِنْ هذو الوسِيلّة؟ 

َلَا عَرْوَ أنْ كَائتْ خُطَْبَةٌ الجْمُعَةٍ مِن أشرف شعائر الإسلام» وأحد 
أهم ميادين الدعوة إلى الله وتبليغ شريعته»ء وإقامة الحجة على عباده. 


وهي التي يتمنى أعداء الإسلام أن يكون في دينهم مثلهاء حتى قال أحد 
زعماءٍ الأحزاب التي تحارب الإسلام: «آهِ لو كان عندي مثل هذه 
المناب؟ 71 

«وتشرّف العلومٌ والصنائع بمقدار ما تشرّف غاياتهاء وللحطابة غايةٌ 
ذاتَ شأنٍ خطيرء وهي إرشادُ النّاسِ إلى الحقائق» وتشويقهم إلى ما 
ينفعهم في هذه الحياة» وفي تلك الحياة. 

والخطابة معدودةٌ في وسّائل السّيّادَة والرّعَامة. . 

قَفِي الخَطَابَةِ: شرف عظيمٌ» وشَرَفْها في أن يكون القائمٌ عليها نبيهًا 
عالمًا ل 

وَقَدْ أوجَبَ الشّارِعٌ على المصلي أن يُنْصِتَ لك أخي الخطيب - 
أثناء خطبتكء قال رسول الله كلِ: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك يَوْمَ الجْمُعَةٍ 
الفيث» وَالامَام تلك نقذ لعزته سفن عل 


0 1 


إن 2# 
2 يع سا م 
98 


؛ وَيْسَنٌّ للنّاسِ أَنْ يصرفوا وجومّهم لك. وقد نقل النَُّووي وابنُ 
المنذر وابنُ عبد البر ‏ عليهم رَحْمَةُ الله الإجماعَ على اشتحباب 
ناريا 
قَالَ ابْنُ القَيّم - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «وكان كَل إذا خطب في 
الججمُعةء استدار أصحايّه إليه وٌجُوهِهِمْء وكان وبجهُه وَل قبَلَهُم في وقتٍ 
ال ا 


.)45( نقله صاحب كتاب: «خواطر فى الدعوة»‎ )١( 

() «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين .)١7284 - ١9/8(‏ 

() البخاري (2)975, ومسلم .)865١(‏ (:) «المجموع) (114/5). 
() «زاد المعاد» .)5١5/١(‏ 


وَيَوَمُ الجمعَةَ: من أحب وأعظم الأيام عند الله تعالى» ويكفي في 
لغيه بورق فول النبي يكل: كر طت سر لسري الس 
فيه خُلِقَ آدَمُ وَفِيه أَدْخِلَ الْجَنَّد وَفِيهِ أُخْرجَ مِنْهَاء وَلَا تَقُومُ السّاعَةٌ إلا في 
يوم الخلقة رواه نا 

ولهذاء فقد خصّه النبيٌ كد : بمزيدٍ عناية ا ١‏ لأنه كلما عظم 
فال أو مَكان». عظمتٌ الطاعة و العيادة 'فية: 


عه 


وَأَعْظَمُ عِبَادَةٍ يَقُومُ بها المُسْلِمُونَ فِي هَذَا اليَوْم: صلاة الجمعة» 
التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن اما لضم 
عط ين كل َع يتصعوث فيه سوى تامع حرفة. ومن تركه تهاوة 
ام وقَرْبُ أهل الجنة يوم القيامة» وسَبْقُّهُم إلى الزيارة 
يَوْمَ المَزيدا '"“» بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم. كما قَالَ 
الل القتو يد ايع انه ال ا 
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.)665( )١( 

(0) يوم المزيد: هو يوم الجمعة. يُسمَّى في الآخرة يوم المزيد» وقد ورد فيه حديتٌ 
طويل: أخرجه البزار في «مسنده» واللفظ له» والطبراني في «المعجم الأوسطاء 
وغيرهماء وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (77/51): حسن لغيره: من 
حديت أنن ين خالك عقف قال فال وَسُولٌ الله عل : 
«مَلَيْسُوا 1 أي : أهل الجَنّة ‏ إِلَى شَيْءٍ أَحْوّجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْم الْجْمْعَةٍ لِيَرْدَادُوا فِيه 
كَرَامَةَ وَلِيَرْدَادُوا فِيهِ نَظَرًا إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ. 

(9) «زاد المعاد» .)9”56/١(‏ 


يكفيك شرفًا وفخرًا ‏ يا خَطِيبَ الجُمّعَة ‏ أن ملائكة الرحمن 
تحضرٌ عندك للاستماع لخطبكَ ومواعظِكَء قال رسول الله يَلةِ كما في 
«الصحيحين': (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمْعَةٍ كَانَ عَلَى كُلَّ بَابِ مِنْ أَبْوَابٍ 
الْمَسْجد مَلائِكَةٌ يَكْتْبُونَ الأَوّلَ فَالْأَوَلَ» فَإِذَا جَلَْسَ الْامَامُ طَوّوًا الصّحْمٌء 
واو | يَتْكيعُوة: الذ كت 

وَإِذَا اسْتَشْعَرتَ ذلك: عظم قدْرٌ الحُظبة في قلبك» وازددتٌ حرصًا 


على قول الحقٌّ وأداء الأمانة ونصح الناس وعدم مراقبتهم ومداهنتهم. 

فَمَنْ مِْلّك - أيّها الخَطيبٌ المُبَارَكَ -؟ 

أَوْجَبَ الله على النَّاس الاستماعً لك والإنصات لكلاميك» حتى إِنَّه 
نهاهم عن الانشغال ولو بتقليب الحصى”"'» وعن إنكار المنكر أثناء 
خديتك7 "5 وسع ملا كمه دون لك! 

وهذا يُحَنَمُ علّيك أنْ تنصح غاية النْصح في خطبك ومواعظك» 
وأنْ يكون مقصودٌ خطبك ذكر الله» وموعظة الناس» وتبصيرهم بأمور 
دينهم وما يُصلحهم في دنياهم . 


.)8660( ومسلم‎ 2)75١11١( البخاري‎ )١( 

هه روى مسلم (801): عن أبي شُريرةً ظَيبه قال: قال رسول الله يك : مَنْ مَمنَّ الحَصّى فَقَدْ لَمَاا . 

9 ريق البخاري 04840 ومسلى 00810+ عن أبى خريرة وله أذ رسرك اكه قال: 
«إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمّ الْجْمْعَةٍ أَنْصِتْ وَالِامَامُ يَخْطْبُ فََدْ لَعَوْتَا. 


أنّوَاعٌ الخُطّبَاءٍ مِنّ حَيّتٌ اتّبَاهُهُمَ وَإِبَدَاهُهُمَ لمي 


١ 2 3‏ 2 5 2 اتَحاعُثة انذاغ4ة 
1 نوّاع الخطياء مِنَ حَنَتْ اتبَاعهخ وَإِيِدَاعْهُمْ 


الخُطَبَاءُ كغيرهم؛ يختلفون حسب اختلافٍ مشاربهم ومقاصدهم. 
وحسب هِمَّمِهم وهمومهمء وحسب أهدافهم وغاياتهم. 

وَلَا يَخْلُو الخْطَبَاءُ مِنْ أَحَدٍ أَقْسَام أزْبَعة : 

الأوَل: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ سُوءِ الانبَاع وَضَعْف الِابْدَاع؛ كحال أهل 
الأهواء والبيع. اللارخ ابس الهم بفكقاون. تخبر باطلهود ‏ ” 

النَانِي: مَنْ عِنْدَه سُوءٌ الاتباع وَقوَّةٌ الإبْدَاع؛ كحال أهل الأهواء 
والإنع» الذين لهم كل فى تاقنر وأطاه ع «وتخانا. المنيى. ومياة القفيره. 

الَالتْ: مَنْ عِنْدَه صِدْقٌ الاتباع وَضَعْف الِابْدَاع؛ كحال بغض 
خطاء أهلٍ الشة» الذيق ضَعْفث 27 وَعَايَةٌ مُرَادِ أحَدِهِم : جمع مادةٍ 
ليها خلى الثاس .باذ أهدافه» ثبيلة» بوغايات سنامية: 

الرَابعُ : مَنْ جْمَعَ بَيْنَ صِلْقٍ الاتّباع وَقوَةِ الِابْدَاع» وهو الذي جرى 
حبٌ الله تعالى في عُروقِه» وسرى طاث مله دالا إلى سويداء قلبهء 
وجعل المنبر أحدّ أهمٌ أبواب نشر الخير والعلم ولم يقتصرٌ عليه؛ بل له 
مشاركاتٌ ومساهماتٌ في كل ميدان مِن مياقية الخير والي قفن 
استطافعه» أيثما كان الخير وجدته أحد رؤادة: 5 كان البذل راكه 
أحدَ أقطابه» وأينما كانت التّضحية لله وجدتّه أحدّ أجناده. 


قَهَذَا الحَطِيبُ: هو الذي «تجري الدعوة إلى الله في عروقه ودمه 


كما كان الأتبباء والمرسلوة غلبيخ الكاذة والشلاءً به والذهاة 
لمخلصون لأمة الإسلام"'"'»: الحريصٌ على التّجديد والجذب والتَّشُويقٍ 
ل 2 ١‏ 


«فهناك الكثيرٌ مِن الخُطباء الذين تتوافر فيهم مقومات الخطيب لم 
تكن لخُظَبَتِهِ ثمرة مرجوة؛ كما هو مطلوب للخطيب الذي يحمل الرّسالة 
بصدقٍ وإخلاص . 

تال اخذ الكلمن إن الااسة 8 "الخدايبية اليف عطلية 
وكفى» والدّاعية مؤمن بفكرة يدعو إليها بالكتابة والخطابة» والعمل الجادّ 
في سيرته الخاصة والعامة وبكل ما يستطيع من وسائل. 

وَالدَاعِيَةُ: هو كاتبٌ وخطيبٌ ومحدّثٌ وقدوةٌ يؤثر في النّاس بعمله 
وشخصه. والدّاعية قائد في محيطه)"'' . 

«وَالخَطِيبٌ البَارِعٌ: يقف في الجَنْدٍ المتباطئ» ويصفٌ لهم ما يناله 
الأبطال من عِرَّةِ يوم يعيشونء أو سعادةٍ يوم يموتون» فينقلبٌ التَّرَدُدُ عَرْمًا 
صارماء والإحجام هجومًا رائعًا. 

الخَطِيبٌ البَارِعَْ: يقف في الجماعة الخاملة» فيهرٌ قلوبّهم هَرَّاء فإذا 
هي ناهضةٌ من خُمُولهاء عاملةٌ لإعلاء ذكُرهاء مُفْتَحِمَةٌ كل عقبةٍ تقوم في 
طريقها . 

الخَطِيبٌ البَارِعٌ : يقف بين قوم نشؤوا في بيئةٍ مُغْبرةِ جهلا وعَمَّاية 


7 


أو تلقّتهم دُعَاة العَوّاية» قبل أن تألف الحقٌّ بَصَائِرُهمء ويّشتدٌَ في العلم 


.)5١( «الخطابة فى موكب الدعوة)‎ )١( 
.)97  9؟( «الخطابة»: إعداد: جامعة المدينة العالمية‎ )١( 


أنَوَاعٌ الخُطَّبَاءٍ مِنَّ حَيثٌ اتَبَامُهُمَ وَِبَدَاعُهُمَ اليب 
7 امشتكم جر 


ساعدّهم» فلا يبرح يعرض عليهم سُبّلَ الهداية في استوائها ونقائهاء فإذا 
هم الرّجَالُ المصلحونء أو الزعماء الناصحون. 

الخَطِيبُ البارع : يقف بين طائفتين استعرت بينهما نارٌ العداوة» 
ولم يبق بينهم وبين أن يصبح لون الأرض أحمر قانيًا إلا شِبْرٌ أو ذراع» 
فيذكرهم بعواقب التَّدَابره وينذرهم مصارعً التقاتل» فإذا القلوب راجعةٌ 
إلى اتثلافها» والسيوف عائدةٌ إلى أغمادها)؟ . 


© © © 


.)١1850( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


1 المَقْصُودُ بِالارْتِجَالٍ 


المَقْصُودْ بِالارْتِجَالٍ أُمْرَانِ : 

الأمْرُ الأوّلُّ: أنْ يخظب بلا ورقةٍ مطلقًا . 

الأمْرُ الَانِي: أنْ يخظبّ وبين يديه ورقةٌ كتّبّ فيها أهمّ ما سيتكلمٌ 
عنه» وهذا أفضلُ في البداية بكثير؛ لأنّهِ أسلم مِن التَّشتت والإطالة» ومِن 
الأرتباك الذى قد ينمته سيان بففن. الآدلة أى القذرّات: 

«وفي النّاس مَنْ يقفُ ليخطب قَتَْهَالَ عليه المعاني» وتتسابق إليه 
الألفاظء فيسترسلٌ في القول دون أن يُدرِكُه حَصَرٌ أو يُتعثّرَ في لَجَلَجَةٍ. 

وفي النّاس مَنْ تجييّه المعاني على مَهَلء وتتوارد عليه الألفاظ في 
قاطو فلا سيد أن يخطت الأ يند أن تعد ئِ-" الخطابة 3 


© © © 


.)١198( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


فل ني كوك يسود وو اك امه نه ود سال 2د 
مَاالافضل: ارَتِجَال الخطبة ام قَرَاءَتهًا مِن وَرَقَةَ ؟ اواسي 


بك م 000 5 2 5 وري مر ل ام 8 ريات 
+ ما الأفضل: ارَتَحّال الخطيّة آم قرَاءتها من وَرَقَةَ؟ + 


لا شلك أنَّ في قراءة الخطيب من ورقةٍ فيها منافمٌ كثيرة» وقد تكون 
أنسب لكثير من الخطباء والمتحدّثينَ مِن الارتجال» وهذا أمرٌ مشاهدٌ 
وواقع. 

فمّن جرب الارتجالَ مراراء ووجدّ في اْتجاله الكثير مِن التَّردّدٍ أو 
العلكم أو التنيان» آو اكوب والترتر الشديناه.ولاتيرى: أن هذه الأمور 
تَقِلُ مع مرور الأيام وكثرة ممارسة الارتجال» فليقرأ الخطبء فما كل 
أحد يُوفق للارتجال» واللهُ تعالى كما قسم بين النَّاس الأرزاقٌ الماديّة: 
قسم بينهم الأرزاق المعنوية» مِن الأخلاق والقدرات والمواهب والهمم. 

قالّ ابْنُ عَقِيْلء وأبو المَعَالِي ‏ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى -: لِمَنْ لا بُحْسِرُ 
الشطاء زا جاو مدن 

قال ابْنُ عَقِيْل: كَالقِرَاءَةٍ في الصّلاةٍ لِمَنْ لا يُحْسِنْ القِرَاءَةَ .اها" . 

وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ: لم أجذ من فضَّلَ القراءة على الارُتجال إلا عند 
عدم القدرة على الارتجال كما ينبغي» وإلّا فمّن يستطيعٌ الإلقاء بلا 
ورقة» ويبسحضر ما يريد قوله؛ بلا تردُو ولا ازتباك ولا توتر» أفضل 
باتفاق العامة والخاصة ممن يقرأ مِن ورقة» وأشد حماسا وتأثيرًا ونفعًا 


وقبولا . 


.)975/5( «الفروع». لابن مفلح‎ )١( 


فَالسّوَالَ ني أَيّهِمَا | : ارْتِجَالُ الحُظبَةء أمْ قِرَاءَتُهَا مِنْ وَرَقَةِ؟ 
كالسَّوَالٍ فى أيّهمَا أَفْضَل : صَلاةُ القيام حِفْطَاء أمْ بِمَضْحَفٍ؟ 
فِالسُوَّالَانِ مُتَشَابِهَانِء وَجَوَابْهُمَا بالنَّفْصِيل لا بِالتّفُضِيل. 


© © © 


مَزَايَا الارّتِجَالٍ وَآَفَاتٌ القِرَاءَةٍ مِنَّ وَرَقَة 86 


«مِن النّاس من يكتب الخطبة» ثم يلقيها بالقراءة في الورقة التي كتبها 
فيهاء وهذه الطريقة في الحقيقة لها آفات وعيوب كثيرة» فلن تستحل الأفكار 
دما يجري في عروق الخطيب إلا إذا مارس الحياة» وذاق حلوها ومرهاء 
وعاش التجربة التي يحكيهاء عندئذٍ يمكنه أن ينقل الأفكار إلى الآخرين 
بكل ما حولها من انفعالات وإيجابية» تحمله على تنفيذها في دنيا الواقع . 

أمّا خَطِيبُ الوّرَقّة: فهو محرومٌ مِن هذا كله بعيد عن هذه السَّاحةَ 
الحافلة باحك .واللشاط. 


إنَّ اللفْظَ والصوْتَ والإشارةً بل والهيئة كل أولئك عوامل تأثير لا بد 
مِنْها؛ كي تحول المستمعين من وضع إلى وضعء وتنقلهم مِن التلقي 
الرتيب لينهضوا مسارعين إلى ما دعاهم إليه الخطيبٌ. 

وَخَطِيبُ الوَرَقّة: بنبرته الرتيبة ووصفه الآلي لا يصل إلى ما ينبغي 
أن يكون. 

إِنَّ صؤْتّه يمضي بالمستمع على نبرة واحدة» تفرض عليه النَّوم أحيانًا . 

نه مشغول بالنّظر إلى ما حََطّهُ قَلَمْهُ في الورقة خشية الرّللء وإذَا 
ذلا العى.عيله بالمستمع الذئ ودين رباد شيخضا اآخر يحدله خبن هذا 
الخطيب الذي يراهء فلا رابطةً بين الخطيب وبين المستمع)”"' . 


.)١7٠0 - ١74( «الخطابة فى موكب الدعوة»» للدكتور محمود عمارة‎ )١( 


8 صناغة خطيب ماهذ 


وَلِلارْتِجَال أثرٌ كبيرٌ في تفاعل الخطيب وحماسه. وهذا يُؤدَي 
دعل شلندي إلى قاثر وحناس والفال السفعية» والفكين بالعكي. 


> عله سمس 


وَإِذَا أَرَدْتَ أنْ تَعْرِفَ القَرْقَ بَينَهُمَا: فاجعل بين ناظريك الظّلاب في 
الإذاعة المدرسيّة» فإنَّ جل مَن يقرأ بورقة يكون أسلويّه ضعيفًاء ولو كان 
قويّا وصَوْتّهُ جَهْوَرِيًا'''. فَنَفْصُ تعلّقه بالورقة ونظره إليها وعدم كمال 
الإقبال على الجمّهور لا ينفك عنه. 

بخَلافٍ ذَلِكَ الطالب الذي حَفِطَ أو اسشتحضر ما سيقول» وأقبل 
على القوم يخاطبهم وهو يلتفتٌ يمنة ويسرة بهدوء وربّاطة جَأشٍ » وتفاعل 
كبير» فإِنّْك لن تختلف معي بأنّ الحاضرين من المعلمين والطلاب قد 
انجذبوا لحديثه» وأَسَرّهم بقوة أسلوبه» وَسَّحَرَّهُم بجميل مَنْطقه وبيانه, 
وألر فليوم بإشاله إلبوك مرسهب وداك مشاغرهم نيمات وكية: 
وتعبيرات نظراته» وتلويح يديه. 


ْم إِنَهُ مِنَ المَعْلُوم أنه إذا اللتركث محاسة السّمع والبصر في التّلقي 
كان ذلك أقوى في الاستيعاب والتّأثر ورسوخ المعلومة» 5253 0 
أحدهماء فَالخَطِيبُ الَنِي يَرْنَجِلُ » وَيُقَابلُ الناين بوعيو وحاطهم بسفهه شاد 
أقورى في الكأثير من الذى يغطب بورقة» ولا يعلئى غنه التَّاسن إلا عن 
طريق السّمع فقطء. وحتى هذا التّلقي ليس بذاك القوَّة كما هو الحال في 
التقطبي الذق يرتجل: نفإن صوتة يكرة اقزى وافيد فاع 


وَقَدْ كَانَتْ عَادَة العَرَبٍ فِي الجَامِلِيَةٍ وَالِإسْلَام إلى عَهَدٍ قَرِيبٍ 


سه هم لا 


الخطبة ارتجالًا؛ بل إِنَّ بعضّ أهل العلم يجعل الخطابة بورقةٍ نوعًا مِن 


)١(‏ أي: عالي التَّبرة» قويًا مرتفِعًا. 


0 ءءء ا اك العام عرو مهد " ريطاي 
مَرَْايَا الارَتَِجَالٍ وَافات القِرَاءَةٍ مِن وَرَقَهَ من 0 


المعايب إلى وقت قريب؛ كما ذكر ذلك الشيخ علي محفوظ عضو 

جماعة كبار العلماء بالأزهرء والمتوفى عام (1١75١ه)‏ رحمه الله تعالى. 
فقد قال في كتابه: «الإبْدَاع فِي مَضَارٌ الابْتدَاع»: «بعض الخطباء 

لسوء حفظه يقرأ الخطبة في الورق» وبذلك يضيع أثر الخطبة في نفوس 


البداتعية ا 1 


«وَيمَا لَا شك فِيْه: أنَّ الارتجال هو الأكملٌ في الخطابة وهو أصلّهاء 
وهو عَلامَة المَلَكَةِ والقُدْرَةِ وحاجةٌ الخطيب في الجملة إلى الارتجال أمرٌ 
لاع فى امسصات» ]ذالعدرة عليه يرن الرن الصّفات للخطيب التَّاجِح» 
وما ذاك إلا لحاجته أحيانًا إلى البديهة الحاضرة» والخاطر السّريع» الذي 
يفرضّه عليه واقعٌ الأمر فيما لم يكن قد أعدَّ له مِن قبل»”'" . 

وَمِنَّ نّ المَعْلُوم : أن مِن أهمٌّ خصائص ومميزات الخطابة في 
الجاهلية: «قوةً البديهة العربية» والقدرة البليغة على الارتجال. 

كنك ما تَلقَاهُ في المَأنُورٍ مِن الطب العَرَبيّة: أنك لا تجد الطب 
قد نُوحظ فيها حسن الافتتاح» وتنسيق الموضوع وتجزئته؛ ثُمّ سن 
اختتامه؛ فإِنَ ذلك شأن الخطيب الذي يُحَبِّر خطبته» ويزوّر كلامه ويهيئه 
ويعدهء ولم يكن أكثر خطباء الجاهلية كذلك؛ بل كانوا يرتجلون الكلام 
ارتجالًا؛ لذلك لم تكن خطبهم منسقة مجزأة؛ بل كانت في الجملة غير 
متماسكة لعدم تماسك معانيها . 

وَأَسْلُوبهُمْ الكلامي : 89 فيه» ولا صناعة؛ لِعَدَم عِنَايِتهِمْ بتهيئة 
القولي ولذلة كلذ ون قز التضكنات اللنمكةء كَالجِنَاسٍ والتَوْرِية؛ وما 


فك «الإبداع فى مضار الابتداع» 1/7). 


ِلَى ذَلِكَ مِمّا نَصَّ عَلَيهِ في عِلْم البَدِيع» وكَانُوا ‏ أحيانًا ‏ يَسْجَعُونَ في 
١ 1‏ 1 1 

وهكذا الحال في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» فكانت 
خطبهم ارتجالاء «ولم يعمدوا إلى كتابة خطبهم» ولم يعمذ النَّامِنُ إلى 
0 6 2100000 
كتابتها لعدم اعتيّادهم ذلك») .١‏ 

حَنَّى قَالَ بَعْضَهُمْ : ان يكل التطب شط إذا كات قاد حل 
الارتجال» وقد يخطب فيعترض عليه بعض الناس فى خطبتهء. فإن لم 
تكن له بديهة حاضرة تَرُدٌ الاعتراض وتقرّعه بالحجة القوية» ذهبت 
القطية انا ب 


وَالَّذِي يُلْقِي الخُطَّبَ ارْتِجَالَا: يجدُ فيها من اللَّذَّهَ والحمّاس ما لا 
يجدّه في غيّرها؛ وذلك لكثرة المستمعين المنصتين» الذين نهو ده كل 
حدب وصوب لاستماع مواعظه وتوجيهاته» وهذا مِن أعظم ما ينشده 
العلماءً وطلابُ العلّم والدّعاةٌ إلى الله. 

وَمِن القَوَائِدٍ التي يَحِدُمَا الخَطِيبُ في ارْتَجَالٍ الخَطَابَة : 

أوَلّا: الشنّوقُ ليوم الجُمّعَةٍ لِالقَاءٍ الخُطْبّة» وسيتوق للجمعة القادمة 
فور انتهائه من خطفة .ذلك لأنه لا يتكلف في أعدادها و القانياه بولا نه 
بشع يأ كلاقه صل إلى اقلوب الكثير: بن السبسمعيح + حيط يرق 
وجوهّهم تتجه صوبّه» وقسماتٍ وجوههم تتآثرٌ عند بغض مواعظه» وهذا 
ما يجعلّه يحب لقاءهم والحديتٌ إليهم. 


.)١7ا/‎ ١ «الخطابة». إعداد: جامعة المدينة العالمية (ه‎ )١( 
.)١57( (؟) «المصدر السابق»‎ 
«الخطابة الإسلامية»» لعبد العاطى عبد المقصود (5؟).‎ )( 


مَزَايَا الارّتِجَالٍ وَآَفَاتٌ القِرَاءَةٍ مِنَّ وَرَقَة 86 
سس ون 


َانِيّا: الطَّلاثَةُ في الالقّاءِ ومّن اعتاد الخطابةً ارتجالا سهّل عليه 
د بعوة الل وتوققه ن امسدفار الكلمات والعياراف المدقهة» وتراردت 
عليه الجملّ بلا تكلّفٍ في جلبهاء وهذا مِن أعظم أسرار ما نراه من 
طلاقة وفصاحة وقوة بيانٍ بعض الخطباء» حيثُ يخطبونَ ويتكلمون مُدَهَ 
طويلةَ بلا ورقةٍ بكلام فصيح بليغ؟ بلا تردّدٍ ولا تلعثم . 

وَلَمْ يَحْصَلُوا عَلَى ذَلِكَ: بكثرة محفوظاتهم من الشّعر والعلم ولا 
لكثرة قراءتهم وغزارة ثقافاتهم» فهناك أمثالهم مِمَّن قرؤوا وحَفِظواء ومع 
ذلك لا يستطيعون الكلام بطلاقة» ويجدون غاية الحرج ولق انب 
امد ار إلى التَحدَّث أمامٌ الناس . 

وَكثِيرًا ما يَجَدٌ بعض طلاب العلم والمشايحٌ القلقّ إذا ور لإلقاء 
كلمة أو له خاصة أمامَ جموع غفيرة» وَيَرْدَادُ القَلَقُ والتونّه : 
كان ذلك بشكل مفاجئ. ولو أنّهِم اعتادوا الخطابة بلا ورقةء 00 
إلقاء الكلمات والخطب ارتجالا لَّمَا وجدوا أي قلق وتوتر. 

ولَمْ أكُنْ أَتَحَيّلَ يَوْمّا أني سأصل إلى مرحلة ارتجال الخطابة بطلاقةٍ 
ورِبَاطة جَأش'' ودون توتر ووّجل» وإذا رأيتٌُ من يخطب هكذا اعتقدتٌ 
أذ عله جرس ةيمها الله له منذ الصّعْرء وحينما أكسبني الله تعالى هذه 
القدرةى يتضلة وكرمه لو بالتدرب:. علمث يل أيقيت: أنها تكست 
كغيّرِها من الصّفات والأخلاق والقّدرات. 

َالِنَا: القُدْرَة عَلَى إلمَاءٍ الكَلِمَاتِء وَالخُطَبٍ الْتَي تَأَتِي فَجْأُ 
سَابِقٍ إِعُدَادِ؛ِ لأنّ الخطيب والداعي إلى الله مع كثرة الإلقاء بلا ورقة» 


بلق رِباطّة جَأشٍ : أي: هذوء التفس »ع وثبات القلب» وسيطرة المرء التامة على قواه 
العقلية» أو قدراته الحسية» أو مشاعره» أو سلوكه وتصرفاته. 


وكفرة شفط الأدلة والشواغد الشهرية بوتجرها: كسيب ملكة مسرو 
عليًا ولخويا» فلا يجد أي مشقة وصعوبة في الإلقاء متى شاع وفى 
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رَابِعَا: سهُولَةُ إعْدَادٍ الخْطَبٍ وَالكَلِمَاتِء وكتابة الخطبة من أشق 
الأموي تآن 'الخطبي #عية اما عازن فى اهيار الأدلة والجيارانف 
والكلمات» ويدقق ويُعيد فيها النّظر. 

أمّا الّذِي يَرْتَجِلُ الخُطَبَّة: فإنَّه مع طول المران وكثرة التجارب: 
ارد عليه الكلمات. والعبارات: المئاسية اثناء الخطبة» والتي قد تكون لم 
تخطرٌ على بالِهء ويرى أنها أحسنٌُ مِمّا لو استعد وكتبهاء وذلك راجعٌ 
إلى توفيق الله تعالى لهء ثم إلى تمكنّه العلميّ وكثرة مُدارستِه لِمَا اكتسبه. 

خَامِسًا: الاسّيِمْتَاءُ العَجِيبٌ أنْنَاءَ الالقَاءِ. حيث يشعر أنَّ المواعظ 
ينصتون إليه بحماس» ويتفاعلون مع ما يطرحه عبر هرّ رؤوسهمء أو 
قسمات وجوههمء وهذا مما يزيد فى حماسه وتفاعله أثناء الخطبة» وهو 
أمرٌّ لا يجده الذي يخطب بورقة غالبًا. 

كاشنا: كلمية ملكة الحلظ والذاكوفء» فيما لازت فيه أن كد 
يخطب بلا ورقة» ويُعدٌ إعداد جِيّدًَا للخطب: سيمرن ذاكرته بشكل 
مسكمر » وفي الأسبوع مرةً على الأقلء وسينشط حافظته وذهتّه, مما 
يكون له الأثرٌ الكبير فى تقوية هذه الملكة وتنميتها . 

وَلا أقول هَذَا اذّعَاءَ وَلَا تَفْلَا عَنْ غَيْرى؛ بل أقول ذلك عن تجربق 
نقد عدت فى الساق إذاوايك يعق الخطباء يخطب ارقهال يلد ورنة 
أتنعجب منه: وَأَقُولٌ في تَفْسِي: كيف استطاع ضبط المعلومات 


مَزَايَا الارّتِجَالٍ وَآَفَاتٌ القِرَاءَةٍ مِنَّ وَرَقَة ميق 


واستحضارها وترتيبهاء ومواجهة الجموع الغفيرة من الناس» الذي قد 


عو مو 


سكث الآرياكة..ويسى ما كان قن اعد ؟ 

وَلَكِنْ بَعْدَ أنْ مَنَّ اللهُ عَلَىَ بِالارْتِجَالٍِ ‏ بعد الحُظوات التي أمضيثها 
فى سبيل الحضول على ذلك -.هان عليع الأمرّء وغترفت السبب» 
وأصبحتٌ ‏ بحمد الله - أستحضرٌ ما أريدٌ إلقاءه ولو لم أعدّ إلا أعدادًا 
يسيرًاء وإذا رسمتُ في عقلي أركانً الحُظبة وفروعَها وكتبثها قبل إلقاثِها : 
ألقيتُها في الخطبة وكأني أراهاء وهذا ليس خاصًا بي؛ بل كل من 
يتحذث أو يخطب ازتجالا حصل له ذلك وأكثر. 
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0 نيس هُنَاكَ فَرْقٌ كَبِينٌ بَيْنَ | لخطبّة وَيَيْنَ غَيْرِهَا 0 


كَثِيرٌ مِن الخُطبَاءٍ يمتلكون قدرةً فى إلقاء الكلمات أو المحاضرات 
أو الدروس المؤثرة النّافعةٍ بفصاحةٍ وبيان» وبلا لعن ولا وخوفيء 
ولكنّهم لا يستطيعون أنْ يخطبوا ارتجالا! 

قَمَا القَرْقُ بَيْنَ الخُطَبَةٍ وَغَيْرِهًا؟ 


إن لا أجِد فَرْئَا كبيرًا في الحَقِيقَةٍ وَالوَاقِع. لكن حينما اعتادً النَّاسنْ 
في بعْغض البلاد أنْ يخطبوا بورقة» ولم يشاهدوا خطيبًا إلا معه أُوَرَاقَه : 
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وقع في نفوسهم أنَّ لخطب الجمعة خاصيّةَ صيّة وميزةً تختلف عن غيرها. 

ولو القى اح الحليام أو" الاعثالة" إلى الل كلية أو ميمافير ا بورق 
كما يفعل خطيبُ الجمعة لكان أمرًا مستغربًا وغير مستساغ) قَمَا القَرْقُ 
بَيْنَ إِلقَاءِ كَلِمَةٍ وَمَحَاضْرَةٍ بوَرَقَةٍ وَبَيْنَ إلقاء خطة الشتعة بوَرَقَةٍ ؟ 

فرق أكذاء وإتبنا اضعاة الناسة فى مقن المسيعات أن بعلن 
خطباءً الجمعة خطبّهم بورقة فألفوا ذلك» وربما لو خطب ارتجالا 
لاستغربوا ذلك واستنكروه. 

وَقَدْ يَقُول قَائْلَ: الفرق هو هيبة هذه الشعيرة. 

والواقع أن الهيبة ليست لذاتِها؛ بل لما في اجتماع النّاسء 
وكثرتهم» وإنصاتهمء وهذه الحالة جعلت الكثير من الخطباء يشعرول 


بتميّز خاصٌ لهذه الشعيرة» ومزيد رهبة وهيبة. 


نيس هُّنَاكَ هَرَقٌّ كبيرٌ بَيَنّ الخُطبَةِ وَبَيَنَّ عَيَرِهَا مر 
0 2 
ولو قِيلَ لِرَجُْل: ستخطب في قرية نائية في جامع صغيرء ولا 
يتجاوز الحضور عشرين رجلاء فإنه لن يجد الهيبة ‏ بلا شك كما 
يجدها إذا خطب في جامع كبير يمتلئ بالناس . 
وَكَئِيرٌ مِمّن اعْنَادَ الخَطَّابَة ارْتَجَالًا: لا يجدون فرقًا بين خطبة 
الجمعة وبين غيرهاء وقد سمعت ذلك مِن غير واحدء وذكروا أنه لا فرق 
عندهم بين الخطبة وغيرهاء ويجدون الانشراح وعدم التكلف في الخطبة 


وفي غيرها على حد سواء. 
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إِنَّ كلّ مَنْ رَامَ الوصُولَ إلى هَدَفٍ مَاء قلا بد لَهُ من انَّخَاذِ 
الخُطْوَاتٍ الثَالِيةِ عَلَى التَرتِيبِ: 
الخُطوة الأولى : القناعة الثَّامة بالهدف. 
الخطوة الثانية؟ الشتاغة الكّامة يحاجعه الماشة له: 


الخطوة الثَالئة: التفكير الجادٌ بالخطوات العملية لتحقيقه. 

الخطوة الرّابعة: البدء بلا تردّدِ ولا تأخر في تنفيذ الخطوات. 

الخُطوة الخّامسة: الصبر على العوائق والمنقّصات التي لا ينفك عنها 
أحد. 

فلا بد لمن أراد ارتجال الخطابة من القيام بهذه الخطوات كلّها. 

فمّن لم يقتنع بارتجال الخطابة» أو اقتنع ولكنّه لا يرى حاجته 
للارتجال» أو اقتنع عاك اللازثفان كه لم يفكر في اتخاذ الخطوات 
العملية لتحقيقه» أو فكر وأعدٌ الخطوات ولكنه تردد وماطل وسورَّف في 
تنفيذ الحطوات» أو عزم وبادر ولكنه لم يصبر على العوائق والمنخُصات 
التي واجهته: فإنه لن يرتجل الخطابة» ولو ارتجلها فإنه لن يستمرء ولو 
استمر فإنّهِ لن يستمتع بها . 
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سر الى الح ع د 2 2 
سِت خطواتٍ تسهل وَتدلل الطريق نَحَوَالارَتِجَالٍ 1 


0003 1000 كف 3 
+ سِتٌ خُطْوَاتٍ تُسَهَلُ وَتُدَلَلُ الطَّرِيقَ نَحْوَ الارْتِجَالٍ + 


هُكاك يرث خطوّات تسيل وتذلل الطَرِيقٌ نَحْوَ الارتِجَال لمن قنع , 
وَبِحَاجَتِهِ لَه وَمَنْ قَامَ بها أَتَمَ لت له سب علب م نينا 


1 وخ 


6 سا مه 


يَسْتَطِيعٌ ارْتِجَالَ الخطّب وَغَيْرِهَا بلا أذنى لق ونور تر وهم وَهِيَ 
أوَلَا: الدعاء الصَّادقٍ في الإعانةٍ على ذلك» واللجأ إلى الله تعالى 
بإخللاص وتضرع . 

لاواة مدق النوكل على الله تعالى في ذللكه وحسن الاعتماد 
عليه واللادعيك قلق ضيله بده ومن توكل عليه فهو حسبه وكافيه ما يهمه 
ويطلبه . 

ثَالنًا: سماع الخطباءِ المرتجلين المتميّزين والاستفادة من تجاربهم؛ 
الآن فك البشر يتخذى بالتقليد والمينكاة)5"7. وقد قال الشكمافه د لا 
تجربة له: يقتبس مِمَّن له تجربة»"''. 

رَابعًَا: ارتجال الخطبةٍ على انفراد» ولو كان في المسجد عبر مكبر 
الصوت الداخليّ فهو أفضل» وإذا كان على المنبر فهو أفضل بكثير. 

خَامسًا: ارتجال الكلام من وقت لآخر أمام الآخرين» بعد الإعداد 
والتحضير الذهني» عبر إلقاء الكلمات في المساجد» ومجامع الناس في 


.)١55( «الخطابة). لأبى زهرة‎ )١( 
.)015( (؟) «الإمتاع والمؤانسة»» لأبي حيان التوحيدي‎ 


مجالسهم عندما يكون الأمر مناسبًا؛ ليفك عقدةً لسانه ويزيل خبسة 
الحياء. 


«فإذا دأب على ذلك واتَنْهُ فطرة قوية واستعداد قويم على القول 
غلى «البدبية» هن عن تحضير غنل الاقتضاء)”*. 

سّادسًا: التدرّب على إظهار المشاعر وتقوية العاطفة. 

وَقَد تمت فِي أَعْظَم أُسرَارٍ النَاجِحِينَ في الخَطَابَةِ وَالِإلقَاءِ والتَثِير: 
توخيت ال والسييك في ذلك قَُّةَ العَاطِفَةِ التي عندهم» وقدرتهم على 
إظهار مشاعرهم بالتفصيل لا بالإجمال. 

َإنَّ قَوّةَ العَاطِمَة: تَذْفَعُ ذا البيانٍ إلى تبيانهاء وتَدْقَمٌ ذا الحكمة إلى 
إبدائهاء فتجذبٌ القلوب بسحرهاء وَتَأسّرٌ العقولَ بجمالها وبراعتهاء 
وضعيف العاطفة يموت كثيرٌ من علمه بموتٍ عاطفيه. وَيَكلانَى تأثيره 
على النّاس بموتٍ مشاعره. 

«فَبَحِبُ عَلَى الخَطِيب: أنْ يمتلئّ حماسةً فيما يدعو إليهء واعتقادًا 
بصدقِه؛ لأنَّ ما يخرج مِن القلب يدخل إلى القلبء فلا بُدَّ أن تكون 
حماسة الخطيب أقوى مِن حماسة سامعيه؛ ليفيض عليهم» ويروي 
عُلَْهُمْء وإلا أحسوا بفتور نفسهء فضاع أثرُ قوله)'"". 

وَلا بْدَ مِنْ طُولٍ الدُرْبَةٍ فِي ذَلِكء عَبْر كِتَابَةٍ الخَوَاطِرٍ وَالمَشَاعِرٍ 
وَالئَحَدثِ بِهَا لِوَحْدِكَ ثم بالافْصّاح بِهَا لِمُحِبّ. 


عمو مود قو يقامع دا 8< بوه جود وهاه روفي 8 ةلهن ب قامنه ويه 
وَالمُشاعِرَ كلما حبست وآسِرَت جفت ونضبّت. وكلما كانت حرة - 


.)1( «الخطابة». إعداد: جامعة المدينة العالمية‎ )١( 
.)١5( (؟) «الخطابة الإسلامية»‎ 


.و برعير 
سِتٌ خُطُوَاتٍ مُسَهلُ وَكدَنَلُ الطَّرِيقَ تَحَوَ الارَتِجَالٍ سي 


بسَدْطٍ أن تكون وَمُقّ راط الشّوْعَيّة - تَفَكَرَتْ وَسَالَتْ » كَأْسْقَتْ الأ 


22 


كتَابَة وَتَصْنِيقَاء وَالمَتَابِرَ خَطَابَةَ وَبَيَانَاء وَالنَّاسَ مَحَبَةَ وَحَنَانًا. 


0 


َأْطْلِقْ - أخِي الخَطِيب - لِمَشَاعِرِكَ وَعَوَاطِفِك العَنَانَ؛ لِتَدِبَ فيك 
وَفِي غَيْرِكَ الحَبّاة وَالِابْدَاءُ وَالَيْعَةُ وَالتْمر والاحقة: 

فمَنْ كَرْمَتْ مَشَاعِرُهُ: تَبْلَتْ أخلاقه وَسَرْفَتْ تَفْسُّد وَكَثْرَ أَحْبَابُه 
وَكَلّ أَعْدَاؤُه وَظَهَرَتْ حُْجَنّْه وَقَوِيتْ بَلاقَتُه, وَعَظْمَتْ فَصَاحَتُهِ. 

«والخطابةٌ لا يُحكم صُنعّها إلا من يأخذ بها خاطرّه يومًا فيومّاء 
ويُروَضٌ عليها لسائه في هذا المَجْمَعْ مَرَهَه وفي ذلك المَجْمَّعِ مَرَه 
أخبوف . 

نقرأ في كتبالآدب ما يدلّنا غلى أن العربّ كانوا يأخذون أنفسَهم 
بالتدرّب على الخطابة حتى تلين لهم قناتها. نجدهم حين يتحدثون عن 
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العَاصٍ يَقُونُونَ: إِنَّهُ كانَ لا يتكلم إلا عر سَةٌ في 
مَنْطِقِهء فَلَمْ يَرَلُ يَتَشَادَقُ وَيُعَالِحٌ إِخْرَاجَ 00 د كال جدهم رين 
أخل هَذَا عي ِالأَشْدَقء وَإِيّاهُ يَعْنِي الشّاعِر الَنِي يَقُولٌ : 
لكدن خنى كال بالمَوْلٍ شِدْقَهُ 0 9 ال لين 

ومن اللطائفٍ الجَميلةٍ ما ذكرّه أبو هِلالٍ العَسْكَرِيٌ ‏ رَحِمَهُ الله أنه 

قال: 


«حكى لى عَنْ بَعْضٍ المَشَايخ أنه قَالَ: 
م فتى قَصِيحٌ اللْهْجَةء حَسَنَ البَيَّانَ 


بلق «البيان والتبيين)) للجاحظ» تحقيق : المحامي فوزي عطوي. دار صعب » بيروت» 
طاء 1958م (ص729). 


فك افاي غلا لى خدبين . وَرَقَةَ مِنْ كنب الجَاحِظِء فَأَرْفعٌ 
بِهَا صَوْتِي فِي قِرَاءَتِهَاء فَمَا مَرّ بي إلا زَمَانْ قَصِيرٌ حَنَى صِرْتٌ إلى ما 


تَرَى) 0 


قال أبُو عَبْدٍ الله فَيصَلَ الحَاشِديٌ معلقًا عليه في كتابه: 4 اك 
الخطيب)”/ : 


م وجو 


الو عَمِدَ كُلَ يَوْم إلى عَشْرٍ صَمَحَاتِ مِنْ كِتَاب الل وَرَفْعَ بها صَوْتَهُ - 
كرابن امع العَرّب !). 

وَالخَطَابَة به كسائر الصَّبَاعَات» يتفاوت النَّامنُ في إتقايها والأخذ 
بزمامها؛ فمنهم مَنْ يمتلكها في أَمَدٍ قريب» ومنهم مَنْ يحتاج إلى أن 
يصرف في مزاولتها زمنًا بعيدًا . 


وَكَدْ كَانَ أل الأدب يَقُولُونَ”” : إِنَّهم لم يروا قظ خطيبًا بلدا إلا 


وإذا كاقك الخطاءة عناعة تساضى على ابيا إلآ أذياثوها ع :طريق 
الدُرْبَة والممارسة» فمن اللائق برجالٍ يتقلّدون في هذه الأمة أُمْرَ التعليم؛ أن 
يفرضوا لها من أوقات الدراسة نصيبًا كافيّاء حتى تُخرجَ لنا هذه المعاهدٌ 


3 أى: في لسانه عَجْمَة. (0) أي: مِن أهل قريته وعشيرته. 
() «الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه)» تحقيق: د. مروان قباني (ص١007.‏ 
(5:) (ص4). 


(65) «البيان والتبيين»» للجاحظ (ص75). 
لكا الى كيذ فك ترثاء وذلكة بالدرية والمناوسة والترويقن. 


0 ال ارب نا ابر كًَ اها .بان 
سِتْ خطوَاتٍ تِسَهّل وَتَذَلل الطريقّ نَحَوَ الارَّتِجَالٍ حبق 


والمدارية خطاء يقروون الآنة إن حيت تلقى الشتاذة لظي 

قَمَنْ رَامَ اكْتِسَابَ مَهَارَة ارْتِجَالٍ الخَطَابَة وَطَلاقَةٍ اللمان” فعليه أَنْ 
يُكثر مِن التدَربٍ والتمرّنء «ولا شك أن الخطابة إلى ذلك أحوج» وهي 
به أعلق فإِنَ لصاحبها فضل احتياج إلى بَدَامَة القول» وحُسْن العبّارة» 
ولا يكاد ينال ذلك إلا بالتمرّن عليها»”” . 

سابعًا: الانقطاع برهةً مِن الزّمن لِتَمْرأ في هذا الفن» وتتدرّبَ 
على الإلقاء مرارًا وتكرارًا؛ فإِنّ «مَن الْقَطَعَ إلى شَيءٍ أَنْقَئَه؛. كما قال 


الطئاحيٌ ‏ رَحِمَهُ الله -. اها" . 


فإذا فعلت ذلك فسوف ثثقنٌ مهارة الإلقاء والحديت - بمشيقة الله 
وغوله - وستؤول عنك الزهبة والخؤف من مواجهة النّاس والحديث إليهم 
إن كاه الله 

وَكَثِيرٌ مِن الأمُورٍ يَرَاهَا بَعْضُ النَّاسِ ا كَالعِلُم وَإلقَاءِ 
الكلمات وَالمُحَاضَرَاتِ وَالخُطّبٍ الارتِجَالِيّة. رالنايق» 7 السنة كاه 
الكُبّبٍ الطَّويْلَةِ: لَيْست صَعْبَةَ ولا مُعَقَدَة في الواقع» وإنَّمَا سَبَبُ كونها 
صَعبَّة 0-7 في حقّهم : آئه لَمْ يتمَرَعُوا لَهَا وَيَأنُوهَا مِنْ 320 

وأضرث لكدمتالا تنوم لذلكة يجن خضل أهل القرى والمدن 
الصغيرة صعوبة في معرفةٍ طرقٍ المدن الكبيرة وأحيائهاء وكلّما دخلها 
خوج .هنها متذمرًا محبظاء. وازدادث قتاعثه بصعوييهاء. فإذا طلب :مق حل 
أهل المدينة الخبير أنْ يُعطيه شيئًا من وقتِهء فيشرحٌ له الظَرّقَ وكيفيةً 
() «الخطابة عند العرب»؛ لمحمد الخضر حسين (المتوفى /ال1/١اه) ١41/(‏ -18494). 


(؟) «أصول الإنشاء والخطابة»» لمحمد الطاهر بن عاشور (المتوفى197١ه)‏ (ص54١).‏ 
(9) «اللغة والأدب) .)١/1١85(‏ 


ضبطهاء ويذهب معه ويريه كيفية عبور الدّوّارات الضخمة»ء والشوارع 
المتشابهة» وصبر على ذلك عدة أيام وعزم على فقَهُم الظرقٍ وضبطهاء 
ولم يستصعب ذلك: فسوف يُتقن الظرق ويعرف التعاملَ معهاء وستزولٌ 
غنه كراهة الماديتة» والشظ ينها 

ون لَمْ يَفْعَلَ ذَلَِ: فسيظل كارهًا للمدينة» وكلما قدم إليها لحاجة 
خرج منها ذامًّا لهاء كارهًا ‏ مع شدَّة حاجته ‏ الرجوع إليها . 

وَمَكَذًَا الِإلِقَاكُ. فإذا لم تنقطع لهذا الفنّْء وتُكثر ممارستهء ومقابلة 
الجفيووه وكير عابر القلق والخوف مح التخط + كسوف نظ مطافك 
للإلقاء» حاملًا الهم عندما يُطلب مِنْك كلمة» أو محاضرة» أو خطبة دون 
سابق تحضير وإعداد. 

كامدًا: 0 
مُجَرّبٍء مُحِبّ يدلّه على عيُوبه ل ليختجها». وعلى محائيه يقبت عليهاء 
ويزدادَ مِنْها . 


1 


َهَذِهِ أرَعة شرُوطٍ يَنبَغي توفرها في الناصح : 
الأول : أنْ يكونَ صَدُوفَاء فلا تَمُتنصخ رجلا مُجاملًا مُداهنَاء أو 
كَدُويا عثومًا؟ فالمكايل يخذفك: والكذوبُ يتشك» فإن.وحذت 


ناصحًا صَدُوقًا مَعَْ ل 0 وإِيّاكَ أن تفرط فيه . 


عو لس 


بلي الذّهْنِ ضعيت الفشة؛ لذن الغالت عليه + لا 20 لِرَأيهء» ولا 


كفول لتطره»: تقض العتارة بكقله ِعَقَلِه؛ ويتكلم بما راك ولكنْ إن 


- ع معو 


كان مُحِبًا تألفه ولا تحقرهء وَنُبئسسم له ولا نَجرّحه فْرَنمًا لوقه 


0 ال عل ع بو كًَ اها .بان 
5 ج 


النَالِتُ: أنْ يَكونّ مُجَرّيَاء فلا تَسْتنصح مَنْ لَّمْ يُجَرّبْ؛ فالإنسان 
عدن اها شيا والعان عليه انو ينا له تانق بوفافة التتىيء لا 
يُعْطيهء ولو سَعَى لَك بِيَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ. 


ك2 


الرَابِعُ : أنْ يَكُونَ مُحِبّاء فَالمُبْفِضُ يسعى لِضُرَّك والحَسُودُ يتمنّى 
ذال تعمتك 

وَكَدْ ذَكَرٌ القُرْطْبِنُ كله: «أنَ صِنَّة الْمُسْتَمَارٍ فِي أُمُورٍ الدُنًْا: أَنْ 
يَكُونَ عَاقِلَاء كران وَاذًا 58 التتتشيراه وَتَقَلَ عَنْ بَعْضِهم حول 


و 


«شَاورٌ مَنْ جَرّبَ الأفيوة نه يُعْطِيكٌ مِنْ رَأيهِ ما وَقَعَ عَلَيْهِ غَالِيّاء ا 


ممع كو داه 00 


تاخذه 00 .اه 

وَإنَاكَ أن تطلب وات وملشوطاف يه أجد هل خطك. المرتجاة 
وغيرها إِلّا بعد أن تُمارس الخطابة مرات كثيرة» فربّما طلبتَ ذلك مِن 
أحدٍ وأنتَ في بداية خطابيك» وقلّة خبرتك وتجربتك» فتفاجأ بكثرة 
ملحوظاته وانتقاداته» فتهز ثقتك بنفسكء. وربما حملت في خاطرك عليه. 


وقلتّ: ليته عرّف بعضًا وأعرضَ عن بعض . 


© © © 


.)7/85 /0( «تفسير القرطبى»‎ )١( 


0 السَلبِيَاتُ في / ارْتِجَا ل ال الخَطَابَةء 


ما يظن مِن السلبيات في ارتجال الخطابة يمكن تلافيهاء ومن ذلك: 


200 2 

أل الوفوعٌ في الحَرّج عِنْدَ الخَطا أ و التلَكؤ 

والحد أو التَدكُّ لا يكادذ اح يكلو مده ومن أراد الحصول على 
معالى الأمور ون عقبات فقد رام المستحيل» ومع كثرة اللجا إلى الله 
ودعائه. وطولٍ المران وبذلٍ الوسع يُكسبكٌ الله تعالى الفصاحة وطلاقة 
اللمناق حتى إنه ندر أن رده أو تخطع, 
ثانيًا: الِاطَالَةٌ فى الخَطابَة : 

ويمك: ضبط الوقتٍ بوضع ساعة 3 محسب الوقت» ومع مرور الزّمن 
سوف تتعوّد على التقيّد بالوقت الذي اعتدت عليه. 
النًا: ضَيَاعٌ الخُطَب؛ لأنَّها لَمْ تَكنْ مَحْفُوظَة مَكَنُوَةٌ: 

ويُمكن حفظ الخطب بالتعاقد مع بعض الأشخاص الذين يعملون 
في تفريغ المواد الصوتية ‏ وقد سلكت هذه الطريقة بحمد الله -» وقد 
يكون في هذا تكلفة عليك؛» ولكن المال يرخص في سبيل الحصول على 
الفقامات: الغاليةه .والغانات الثيلة, 


3غ تَلكا: 2 الأمر أ عنذه ؟ أي : تَوقتَ وتناظاً: 


8 0 2 لومعم ا 7 2 2 
السَلبيّات فِي ارَتِجَالٍ الخَطابَة وَسُبّلَ الخَلاص مِنَهَا 1 


واعلم أنَ هناك الكثير من الخطب التي اعتنى بها أصحابهاء 
وطبعوها ونشروهاء ولكنّ نفعَها محدودٌ وضعيفء والغالبُ أنَّ المستفيدَ 
مِنْها خطيب ينقل مِنْهاء أو يستفيد من طريقة مؤلفها في العناوين أو 
الأسلوب أو نحو ذلك. 

وإِنَّ نفعَ وأثرٌ خطبةٍ واحدة من خطيب مؤثّر ناصح» تسجّل وتُنشر 
أنفع بكثير من كثير مِن هذه الكتب» ولكل أهل زمانٍ ما يُؤثّر فيهم» ولا 
يختلف اثنان بأنّ أعظم المؤثرات في هذا الرّمان: مواة اميل 
الاجتماعي» بما فيه من صور ومواد مرئية ومسموعةء فهذه هي التي ثُو: 
في النّاس وخاصة الشباب والفتيات» الذين عَرَّفَ جلي عن ا 
واتجهوا صوبهاء فقل لي بربّك: ماذا سيغيّر فيهم كتاب يحتوي على 
خط اللجمعة :ومن ستقرؤة مم8 وكيف سيضل إلهدة 

ولكن ستؤثر فيهم مادة صوتيّة مؤثرة من خطيب فصيح يدخل كلامّه 
قلوب الاين وستؤثر فيهم مادة مرئية مؤثرة من 5 0 خطبته 
بأسلوب يشدٌ بالخاصيد والمشاهدين: وهذه المواد تنتشر 


2 و 2 5 عير 22 3 اضر م - 
رابعًا: ضَعْفْ الدَّقَةِ في تَرْتِيبٍ عَنَاصِرٍ الخطبَةٍ وَتَسَلسّل أفكَارِمًا: 


وهذا غيرٌ مُسلَّم بهء فَالخَطِيبٌ البَارِعٌ الخَبِيرٌ: يكون دقيقًا جدًا في 
ترتيب عناصر الخطبة» وإلقائها بسلاسة واهتمام بتسلسل في أفكارها . 


2 


وَمَعَ ذلك أقول: النَّاسنُ كلهم إلا ما ندر لن يحتاجوا إلى هذه 
الدّقة في الترتيب والتسلسل المنطقي في عرض الخطبة؛ بل يحتاجون إلى 
موعظة تُوقظ قلوبهم. وحكمة تنفعهم في دينِهم أو دنياهم» ونصيحة تُغلي 
هِمّمهمء وفائدة تصحح معلوماتهم. 


وإذا خرج النَّامنُ بعد سماع خطبتِكَ لن يقولوا: ما أجملّ ترتيب 
عملي حدق <مسلينا .ول تالرا لاك فمانا: يوئر ذلا علرويو: فى 
دينهم ودنياهم؟ 

ولكنّهم إذا خرجوا وجلس بعضّهم إلى بعضء قَالَ أَحدُهُمْ: لقد 
ذكر الخطيبٌ آية فشرحها شرحًا أثْرَ عليَ» وَيَقُولُ الآخَرُ: ذكرٌ الخطيبُ 
قصةً مؤثْرَةٌ بكيت بسبيهاء وَيَقُولُ النَالِثُ: ذكرٌ حديثًا لم أكنْ سمعتّه مِن 
قبل» وَيَقُولٌ الرَّابِعُ : ذكرٌ حكمًا شرعيًا في تلِكَ المسألة كنت أجهلّه. 
كنت معتقدًا خلاف ما ذكر. 

قَلِدَاء نَصِيحَتِي لَكَ ‏ أخي الخحطيب تقر د الا اهم 
مَقَاصِدِكَ ونَْعْهُم كرون بحُسْنٍ مَوَاعِيِك» د اك وَاخْتِضَارِ 
ُطبكء» وَصِدْقٍ َفْجَيِكء وَلَنْ يَكُونَ بتَكُلْفٍ السجْعء أو حَشْو الغَرِيب» 
المُبَالكَة في القنميوق9© و لسن الس 
تيك الك في الكَلام: وَالخَطَأُ في تَقْلٍ الآثَارٍ وَالآيَاتِ : 

وهذا لا يسلم مِنْهِ أحدٌ مِن البشرء ومما لا شك فيه أن م من أعظم 
أسباب كثرة الأخطاء واللحن: عدم تركيز اهن النَّام أثناء الكلام» 
بسبب التوتر والخوف» الذي يسببه مقابلة النّاس» والخوف من نقدهم. 

وسيخف هذا التوتر والخوف مع كثرة الذّربة» واعتيادٍ مقابلة 
الثاس + حش تلاش تمامًا بإذث الله تغالى . 


والخطأ القليل ليس عيبّاء وإنما العيب كثرته» حتى يُصبح سمة 
ظاهرةً عليه . 


)١(‏ تَمَقَْتُ الكتاب تَنميقًا: حسنته وجودته. «العين» »)١8١/80(‏ مادة: (نمق). 


لك 


1ك لس فو 1 و و م 

85 ههم هه و هو سا هه ؟. م سر يه هه سا ٠‏ ب 

3 القلق وَالتوَترٌ في بدايّة ارْتِحَالِ الخطب 0 
7 3 3 0 ض 

شىءع مَألوف وَمُعْنَانَ 


طبيعة البشر كلهي وربما يأتيك شعورٌ بأنّ هذا مِن آثارٍ الارتجال» وأَنَّكَ 
لن تنفك يله. 
وقد يويد من قلقك: 'شعورك بآن النامن تح بهذا وتكره مخ 
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ولأا قلت آن المنطانان آقاذ” العلة ونغؤ القكث واه هذا اقلق 
وَالتوَِْ لو اسْتَسْلَمْتَ لَهُ لكَانَ هَذَا مِنْ أغظم أسْبَابٍ فَرَحهِ وَرَيَادةِ تَسَلطه 
عَلَيِكء وَهَذَا مِمّا يدْفَعْكَ إلى عَدَّمِ الاسْتِسْلَام لَه وَللنَفْس الأمّارَةٍ بالسّوءِ 
الرَاكِئَةِ إلى الدَّعَةِ وَالرّاحَةٍ وَعَدَم تَحَمّل المَسْؤولية . 

فَوَاصَلٍ ارْتِجَاَ الحَطَابَةٍ وَمْحَارَيَةَ القَلّقِ بكل وَسِيلّة. 

وَمِمّا لا رَيبَ فيه: أنّك مع كثرة تعلّقك بالله وتوكلك عليه ودعائك 
الضادق: وطوك المهارسةة: سيزول الضوف كناتاء إلن أن تفل 
إلى مرحلة الاستمتاع في الخطبة» وترقب يوم الجمعة لتذوق لذَة 
الخطائة, 


وو وو 


قَمَا هَوَ إلا الصَّبْرٌ حَنّى تَفْنَحَ لِلمَرْءِ كُنُورُ النَّوفِيقٍ وَأَلطَافٌ الكريم 
الوّهَّاب سبْحَانه. 


ضناعة خطيب ماهر 


«فَتَحَمُْلَ ضِيقٍ الجَدّ في البِدَايَاتء لِتَحْصَلَ عَلَى فَضَاءٍ النَّعِيم 


وَالمَكَانَةٍ وَالسَّعَادَةٍ في النّهَايّات. 
ِذَا مَاعَلا المَرُْ ء رَامَ الغلا وَيَقَنَعْ 
وَكْلَ في الك ل لصَّيْوَ إلا القَرَّجء وان الحَرّجء وَمَا بَعْدَ 
النَّعَبٍ إِلّا الرّاحَةء وَإِنَّمَا هُوَّ صَبْرُ سَاعَة فَاضْبِرُ وَضَابْرء لِتَعْلُوَ المَتَاين 
وَتَضْدَحَ بالدَعْوَ َه بَْنَ كل قارو وصَاورء تشدن الله 5 أسد.ية الله 
قبلا :ودين جَهَدُوا فنا لََدِينم سيلنا شملا [العتكبوت : 68 
وَمَا أَجْمَلَ ما قَالَ قَتَادةٌ كأنه: «يَا بْنَ آدَمَ إِنْ كُنْتَ لَا تُرِيدُ د أَنْ تأن 
اله إِلَّا عَنْ نَشَاطٍ إن نَفْسَكَ مَائِلَةٌ إلى السَامَةٍ وَالمْنورٍ وَالمَلَلِ؛ ولك 
همه وا عو 0 ؟ععء ع () 
المُؤْمِنَ هُوَ المُتَحَايِلُء وَالمُؤْينُ هُوَ المُتَقَرَيء وَالمُؤْينُ هُوَ الْمْتَصَده1''. 
ولأجل ذلك دير الصبرٌ في القرآن في نحو تسعين موضعًاء أمرًا أو 
ثناء على أهله. أو جزاءً لهم. 
ولكي نعلم أهمّية الصبر وضرورته لصلاح قر الدين والدنيا تامل 
قال قوم موسى لفرعون حين هدّدهم بالقتل : ظإوما َم ين مآ إِلَآ أ 
1 0 ١لوالساص‏ رو تسريه 49 الترني ا" 


كينا متبتًا لهم : 9 سينو أله ل 1ه لالض 
5 [الأعراف: .]١78‏ 


بالدُونٍ من : كان دُونَا 


١‏ الخد 


وه 
ءَامَنَا بيت 
اكد 


ثم قال موسى لِقَوْمِهِ 
ل ورتهت من 1ه عن كادي والكية: كمرك 


ثم قال الله تعالى مادحًا لهم ومُبِيِّئًا سبب علوّهم وتمكينهم في 
قتادة كدةء أخرجه: أبو القاسم ابن بشران 


)١(‏ «تفسير القرطبى)» 2)55١/١(‏ وأثر 
البغدادي (المتوفى ١57ه)ء‏ في: «أماليه) .)١5554(‏ 
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اكقدى وانتوتة فى متاخة اأككان اتخطب شىة عانوف وففكاة 1-6 


جرح عر 


الأرض : اونا الْقَومَ الي كانوأ ينتَسْمَوْنَ متسدرق الْأَرَضِ وَمَكريها الت 
برها هأ دتمت كمَث رَبْكَ الْحنق عل بق إسرّويل يما صبدأ» 
[الأعراف: /ا11]. 

َفِي هَذَا أُوؤضَّحُ دَليل عَلَى: أن نَجَاحَ الإِنْسَانِ وَفَلاحَهُ وَبُلُوعَهُ أَعْلَّى 
المَرَاتِب: مَؤْقُوفٌ عَلَى 3 عَلَى الأمْر النَّافِع الذي يَظلَبّهِ. 
وَمَنْ رَامَ العُلا مِنْ غَيْرٍ كد أضَاعَ العُمْرَ فِي طَلَّبٍ المُحَالٍ 

وقلسعاء الوه الصاوق أن النضز مع الصسر» .ونيت جارب 
الأبطال: أن الظفر بالنْصر صبرٌ ساعة. 

وكذلك الرسوحٌ في العلم صبرٌ ساعة. 

والأشيار على الشين .والقيطان صر سافة: 

والغبات عند الضدمة الأولى طسر ساعة. 

وكسب الصفات الحسنة من الحلم والكرم والإيثار صبر ساعة. 

والقدرة غلى ازتجال الخطب ومواجية الجماغير الكقيرة يرباطة 
جأش وإقدام صبر ساعة. 

وصدق القائل: 
إِنْي رَأْيِتُ وَفِي الأيَام تَجْرِبَة لِلْصَّبْرٍ عَاتِبَةَ مَحْمُودَةَ الأنَر 
وَكَلِّ مَنْ جَدَ فِي أمر يُحَاولُهُ وَاسْتَضْحَبَ الصَّبْرَ إلا قَارَ بِالظّفّرو001 


0176 عم 


وَاعَلمْ أن «تلقي الأمر بالحزم والشهامة أولى من استدباره بالحسرة 
والندامة»"'' فتلقيك معالي الأمورء وفضائل الأعمال بحزم وشجاعة 


.)518 - 71١8 2351( «عِبَاراتٌ أَثّرَتْ على وَغَيَّرَتْ فى حَيَّاتى): للمؤلف‎ )١( 
.)015( (؟) «الإمتاع والمؤانسة»» لأبي حيان التوحيدي‎ 


عمسم صناعة خطيب ماهر 
وصبر أولى من الإعراض عنها؛ بسبب قلة الصبر وعدم احتمال المشاق» 
فإِنَ الإعراض عنها من أعظم أسباب الحسرة والندم على فوات أسباب 


الشرف والسؤدد والرفعة فى الدنيا والآخرة. 


© © © 


ءِ فاح #2 5 2 غ2 
أَسَبَابٌ التَخَلص من الحَوَفٍ المُفْرطٍ مِن الخَطابَة سس سيرقي 


إدلحه 


اع قل 0 ا : 
+ أَسْبَابُ التّخَّلّص من الخَؤْفٍ المُفْرطٍِ مِن الخَطَابَةِ + 


الخَوْفُ ‏ لا سِيِّمَا ِي البِدَايَةِ : أمرٌ مألوف ومُعتاد جدًا كما تقدّم؛ بل 
هو إيجابيّ يُساعد على العناية بالخطبة والإعداد لهاء ويكبح جماح النَّفْس في 
الإفراط في الثقة بهاء مما يؤدّي إلى الاستهانة بالنّاس» وعدم العناية بجودة 
المادة العلمية» وانتقاء الألفاظ والمعاني المناسبة؛ لأنَّ مَنْ تكلّم عن احتراس 
وعدم أَمْنِ من انتقادٍ سامعيه : حاط لِنَفْسِه من الغَلّط ؛ 57 
دافم عن خزاه» أو عن ترك لات الخطايي نري البحاصريى أنه لين 
على حقٌ فيما قال» فشِدَة التَمَةِ امس تُعَطَي على عَوارِها فلا يتَقِيه ريّها»"' . 

لكنَ اسْتمرار الخوف في كل خطبةٍ ولمذةٍ طويلة أمرٌ سلبيٌ - وهو 
ما يُسمّى في العصر الحديث بالإرهاب الاجتماعي -: يَنْبَغِي انَخَاذْ 
الأسْبَاب فِي التَخَلْصٍ منه 4 وهنها : 

آولة؛ 'التعلاصى لله تعالىء والالمجاء إلى الله تعالى». .وكقرة الدعاء 
بأن يرزقك الطمأنينة وينزل على قلبك السكينة . 

ثانيًا: شرب بعض الأشربة المهدّئة قبل الخطبة؛ كالنعناع ونحوهء 
فله أثرٌ في تسكين القلق والخوف. 

ثالنًا: توطين النفس على سماع النقدء والفرح بذلك؛ ليكون سُلَمًا 
للتقدّم والإبداع» وعدم الخوف من الخطأ. 


.)١170ص( «أصول الإنشاء والخطابة»» لابن عاشور‎ )١( 


ص« صناعة خطيب ماهر 


رَابِعًا: الحضور مُبكرًاء فلا شك أنْ الخطيب الذي يأتي مُسرعًا 
لبتدارك الوقت سيغور نفسّهء ويضطرب قؤاده» ويننايه قلق وتوث” يدوم معه 
حتى أثناء الخطبة. 

خَامِسًا: ارفع راك لشاعك التاس » وسحدت أحيانا ازتجالذه ولو 
رأيتَ صعوبة في البداية» وأخطاءً وتردّدّاء فاستمرارك على عدم الخروج 
عمًا في الورقة» وعدم النظر للجمهور بجراأةٍ يُفقد السامعين الحماس 
لكاخيك: وسعاك سحي غان ‏ الشوفه والوخل من المثير: 

وَقَدْ صَرَّحَ بعضٌ الخطباء الذين لهم سنوات في الخطابة» ولكنهم 
لا يخرجون عمًا في الورقة ولا ينظرون للجمهورء بأنهم يجدون الخوف 
والقلق عند كلّ خطبة؛ بل ويقول: إنني في كل خطبةٍ كأنني لأول مرَةٍ 
أخطب. من الهم والوجل! 

ولكن لا تنظر إلى وجوه النّاس في بدايات خطبك» فقد تقع عينك 
على من تهائه فعرتبك + وقد يهولك نظر الثاس إلبك؟ يل, انظر إلى 
رؤوسهمء دون التركيز على أعيانهم وعيّونهم. 

كايا لذ شكر أثاء معودك للضبر جنا قد يحدك مخ سابيات أو 
أخطاء؛ بل فكر بالنتائج الإيجابية المتوقعة بإذن الله» والمنافع الكبيرة 
التي ستجنيها من خطبتك» من نفع الناس» وتوفيق الله لك بإقامة شعيرة 
الأمر بالمعروف والمنهي عن المنكر»ء والدعوة إليه. 

سَابعًا: قم بالتَّنفّس الصحيح قبل الخطبة» وهو أنْ تأخذ نفسًا 
بصورة عميقة عبر الأنفء ليدخل الهواء للبطن» بحيث ينتفخ البطن لا 
الصدرء ثم تحبس الهواء للحظات قصيرة» ثم تخرجه ببطءء وهذا 
التنفس له الأثر البالغ في إزالة التوتر؛ وقد ذكر أهل الاختصاص والطب 


أَسَبَابٌ التَّخَلْصٍ مِن الخَوَفٍ المُفْرِطٍ من الخَطابَة ا# ل 


أن التنفس العادي يضخ من سبعة إلى عشرة لترات من الأوكسجين إلى 
الدماغ» بينما يضخ في حالات التنفس الصحيحة نحو خمسةٍ وسبعين لترًا 
من الأوكسجين, ويؤدي هذا إلى تخفيف مستويات هرمونات القلق 
والتوتر» ولقد جريت هذا في القديم» فوجدثُ له الأثر الكبير في إزالة 
التوتر والهم والقلق. 

وَأكا انناف الخطنة فعاو أن دلعل القين الحميق عور لذ تاف 
نظر الحاضرين» وذلك بأخذه سريعًا وبكمية كبيرة عبر الفم أو الأنف عند 
الوقوف المناسبء ثم تنطلق بعد هذا النفس لإكمال الكلام» وهكذا 
افعل في كل وقف تقريبًا 

فامثاة قراءة آيات السكينة: حيث ذكرها الله تعالى في كتابه» وهي آياد 
عُلم بالتجربة أن من كان خائهًا فقالها أَمِنْء ومن كان قلقًا اطمأنَ وسكن . 

«وَأَضْلُ السَّكِيئَة: هِي الطّمَأْنِيئةُ وَالْوَقَارُ وَالسُكُونُ الَّذِي ينزِلُهُ الله 
في قَلْبٍ عَبْدِوه عِنْدَ اضْطِرَابِهِ مِنْ شِدَةِ الْمَخَاوِفِء قلا يَنْرَعِحُ بَعْدَ ذَلِكَ 
لِمَا يَرِدُ دُ عَلَيّهه وَيُوحِبٌ لَهُ زِيَادَة الْإِيمَانِء 0 المقين وَالتْبّات. 

وَلِهَذَا أَخْبَرَ سْبْحَائَُ عَنْ إِنْرَالِهَا عَلَى رَسُولِهِ يي وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
في مَوَاضِع الْقَلَقِ وَالِاضْطرَابٍ)'. 

8 يد َرَأى تَفَعَهَا وَبَرَكَتَها : العلامة الإمام» مُفتي مف 
الأنام وشيحٌ 2 ار قب تلن الرضد والوقعوات, 


0 1 عرق ج11 ون - او مع 2ه ياي ث1 1 عه 8 
كَالَ ابن ٍ دنه : وَكان سبع الإسلام 0 تيميه يانه إدا اشتدت 
ا 0 ف السك 


.)5ا/١ «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


وَسَوِغْهُ يقُولُ - فِي وَاقعَةِ عَظِيمَةٍ جَرَثْ لَهُ في مَرَضِهء تَعْجِرْ الْعَقُولُ 
عن خثلها - مِنْ مُحَارَبَةٍ أزوَاح شد طَانِيّةء ظهَرَتْ لَه إِذْ ذَاكَ فِي حَالٍ 
فكي نزوب كاله لقان تكد علق كنك فلت لأقارض ك3 حر لي : 
افْرعُو] آنات الشكيئة»: قال: 3 افلم عَنى ذلك الال وَجَلَسْتُ وَمَا بي 


21 


ان 
_- - 


قال ابن القَيم كَنْهُ: وَقَذْ جَرَبْتَ أنا أيْضًا قَِرَاءَةَ هَذْهِ الآيَاتِء عِنْدَ 


4 


ا كَرَاَيِك لها تأترا عخظيما في سكوته 


عومسم 


كه ان 


سه اس سل 


وَقَد ذَكرّها الل تعالى فِي كِتَابِهِ في سِنَةٍ مَوَاضِعَ'"' : 
الموضعٌ الأوّل: في قصّة الْملكِ طالوتء قال تعالى: #دَقَالَ لَهُم 
كه غرء 


ا ل ان ا الكاة كيد متكي تن 
: مله نيكم يود ربكم 


شط 


[البقرة: 448 ؟]. 


الموضع الثاني: في يوم حنين» وفي تلك اللكلات الحرجة 
العصيبة» التي قال الله عنها: «#وَصَافتَ عيِحكم القن يِمَا رحبت م 
كم دربت 460 [العرية: 90]ء أتول الشكينة عليهم حين قله 


(1) «مدارج السالكين» (؟/ ١/ا5).‏ 

0 ريما يكساءل أحدّ عن الدليل الذي اسعدل به شبح الأسلام ابن ثيمية» وتلميذه أبن قم 
الجوزية ‏ رحمهما اللهٌ تعالى - على مشروعية تخصيص آيات السكينة عند الخوف 
فالجواب: «هناك قاعدة عند العلماءء وهي أنه إذا عُلِمَ بالتّجربة أنَّ قراءة بععض 
الآيات في بعض المناسبات ينفع ويفيدء فلا بأس بتخصيصها أكثر مِن غيرها في تلك 
المناسيات»«مقاله: قراءة آيات السخر غلى المسحورء فقد غلم بالتجرية أن تأثيرها 
على الجني أعظم مِن غيرها». 


أَسَبَابٌ التّخَلْصٍ مِن الحَوَفٍ المُفْرِطٍ مِن الخَطَابَةٍ صمق 


دان 
7 48 ب 


21-1 


صِدْقَهُمء قال تعالى: «إثً أل أَلَهُ سكين عل رَسُوله وَعَلَ الْمْؤْمِيِيتَ وَأَنرَ 
جُنْودًا ل تَروهكايه [الترية: +1]. 

الموضعٌ النَّالثك: في الغار يوم الهجرة» الذي لو نظر أحدٌ 
المشركين إلى موضع قدمهء لرأى النَبِىَ كله وصاحبّهء وبينما هما في 
تلك الحالة الحرجة الشديدة» وقد انتشر الأعداءً من كلّ جانب يطلبونهما 
كاوها الول اللاعلبيجا اللتكرناة اذهب عنهنا 6[ خرن رم 
فقال لخاليى: 32 لا شير فكد شضرة ال ف لمية اذ حكمزوا 
اف أنَيْنِ إِذْ هُمَا فى ألْمَارٍ إِذْ يَقُولٌ بِصَحِبهء لا عَحَرَّنَ إنت لله 
نان لَه سَكبئته عَلقَهِ وَأيكَدَهٌ يدور 2 تَرَوّهساه [التوبة: .]4٠‏ 

الموضع الرَّابعٌ : يوم الحديبية» حين اضطربث أآراءُ المسلمين 
وكادوا أنْ يختلفواء فأنزل الله السّكينة لتُتبّتهم» فقال تعالى: ظهُوٌ الَذِىَ 
نَل التَكِنَهَ فى 50 لْمؤْمنِينَ ليزدادوأ إِيمثنًا مَمَ إبمنديم 4 [الفتح: 4]. 

الموضعٌ الخّامس: يوم أنْ بايع الصحابةٌ رسول الله يل على 
الموت في الحديبية» التي سَمّيتُ ببيعة الرضوان؟ فأنزل سكينته عليهم 
جزاءً لهمء قال تعالى: ظلْمَّد رَنوك أله عَنِ الْمؤييت إذ موتك غَحتَ 
َلنّجَرَةَ عَم ما فى فليم رد ألسَككِنَة عَم وَنَبَهُمَ مَتَمَا وبا )4 
[الفتح: .]1١8‏ 

الموضع السادس: يوم الحديبية أيضّاء يوم أنْ ثارت الحميّةٌ 
الجاهليّة عند الكفَاره قال تعالى: 8«#إِد جَعَلَ الست كُفروأ ف مُلُوبهِمُ الي 


جيه لْنهلِيَةَ كَأَنزْلٌ أله سكين عل رَسُوله وَعَلَ الْمُؤمنيت4 [الفتح: >1]. 
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6 م عي 
٠‏ 
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ا رت ا و تم 0000 م 
1 أفضل كل للانتقادات الخاطثة التى تأتدك 1 
ع 1- 4- 4 هو 


إذا اقتنغت ‏ أخى الخطيب - فى قرار اتخذته. أو أسلوب ارتضيئه» 
أو طريق سلكتّه, بِعْدَ النّظر والتَأَمُْلء واستشارة أهل الخبرة: فلا تلتفت 
إلى التّاقدينَ واللائمينَء فلن ينفكٌ أحدّ مهما فعل» ومهما علا قدرٌهء من 
نك التاس . 

وَإن التَعَتّ لي نَقَْدِهِمْ : ضشعفث هيثك: وضاق. صضدرك» وزعدت 
في الرغبة في التُطوير والإبداع. 

وم'فخ كدانية ولا متالع.ولة خمل + إلا وهتاك من بيعينه ويقدة: 

والخطيب يعرض كل أسبوع عقله وعِلمه على النّاس» الذين فيهم 
المثقّفُ والعالم» والمُدقَقُ والتّاقدء وبين يديه مَن تتلمذ في دراسته عليه. 

وحاله كحال من سيؤلف كتابّاء وقد قال ابْنُ المُقَمْع (ت45١ه):‏ 
(مَنّ وَضْعٌ كتَابًا فَقَلْ استو ستهُدِف. فَإِنْ أَجَادٌ فَمَدْ اسْتَشْرِفٌ , وَإِنْ أَسَّاءَ فَقَدْ 


0 6 
اسْتْقذقَ)”. 


وقال يَحْيَى بن خَالِدٍ البَرْمَكِيُ (ت0٠14١ه):‏ ١«ثلَانَة‏ أشياء تَذُلَ عَلَى 


غُفُول أزتابها: الشكاث. على منذار كاقبو» والزسول على مندار. عَثل 
مُرْسِلِِ» وَالهَدِيّةٌ عَلَى مِقْدَارٍ عَفْل مُهْدِيهَا”” . 


بلق (مروج الذهب ومعادن الجوهر)» المسعودي .)١ 72/1١‏ 
() «الآداب الشرعية»» لابن مفلح 7/9 .)5١‏ 


ا كل 2 5006 5 2 12 ع 2 
أُفْضَل حل بِلانَتِقَادَاتٍ الحَاطِئَةٍِ الْتَى تَأْتِيكَ مسميق 


وقال الجَاحِظٌ (ت1050ه): (وَيَنْبَغِي لِمَنْ كَتَبَ كِتَابًا آلا يَكْْبَهُ إلا 
عَلَى أَنَّ النَّاسَ كلهم لَه أغدَائع كلهم عَالِمُ بالأمُورٍ, كلهم مُتَفَرَحْ العا 

وقال الخَطِيْبُ يد (ت47ه): «مَنْ صَنَمَ فَقَدْ جَعَلَ عَفْلَهُ 
عَلَى طق يَعْرِضْهُ عَلَى النّاسِ 

فَالمُئَصَدَي لِلْخُْطَبِ اللا نما يَعرضٌ عقلّه على النّاسء ولهذا 
يَنْبِغْي له أن يعلم أنه سيستمع لخطبه وكلامه وتقريراته العَالِم والجاهل». 
والحكيمٌ واللئيمُ» فلا يعتقد أن كلّ من سيحضر خطبه ومحاضراته سيثني 
عليها ويُحدّث بمحاسنها. 

والقة ثقيل فى الغالتب» وك عون الناسن يغضب حندنا ينقد 
وريها تعكر مراجه» .وضاق:صدره:. 


-ه 1-8 


بصَدْرِ َحِبء وَل بَضِينُ صَدْرْك نه أنة بَدَا: ان الكَْجِيهَاتٍ 


١‏ - ابحث عن حل لنفييك لا لغيّرك فَرِضًا جَمِيع النَّاسٍ شية لا 
َال وَكَدْ قَالَتِ الحْكَمَاءُ: جُبلَ النَّانُ عَلَى ذم زمانهم» وقلّة الرّضا عن 
أهل عصرهم. 

وَقأَلَتُْ: لا سبيل إلى السلام من ألسنة العامة. 

وَكَالْثَة رضنا النافن غاية لذ قدرك, 


نَ الرَّجْلَ لا يَسْلَمْ مِن النَّاسِ عَلَى كُلَّ حَالٍ» 
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وَمَعْنَى هذه العبارة: 


.)88/1١( «الحيوان»‎ )١( 
سير أعلام النيلاء), للذهبي وىا/ كحت كلكلا‎ (0 


في ينقد فاللقييا. ولارايف إن كب 83 

ولا وَنِتَ أن هناك من الثاس نتن .لا تعيطه يشمن أعمالاة. وأقوالة» 
فلا بد أنْ تهيّى نفسَّك من أوَّلِ الأمر على تقيّل النَّقْدِ الذي هو من طبيعة 
البشر». فاععد غلى ذلك وغلى أنه لبن غريبًا؟ بل الغريثٌ غدم سماع 
ناقدء فَلّو جَاءَ أحَدٌ إليك. وَقَالَ: هناك من نقدَكَ على كذا وكذاء ولم 
يكن نقدّه صوابًاء فلا تستغرب؛ بل تقبّل الأمر وهيّئ نفسَّك لسماع مثل 
هذا التَّقْد وأكثر؛ لأنَّ وجود غريزة النَّفُد في النّاس كبقية الغرائز فيهم» 
فما هو الغريبٌ في ذلك؟! 

؟" - أقنغ نَفْسَك أن مَن نقدّك لا يريد مِن نقده إلا الخير لك» دفعه 
حبٌ النّصيحة والخير؛ وهذا يدفعك إلى حبّه وشكرهء لا إلى النْفْرَة 
وضبيق الصدن. 

وَمِمَا جَاء فِي بَعْضٍ الكتُبٍ المُعَاصِرَة: «عندما تركز انتباهك على 
إلقاء اللوم على غيرك فإنك تبدّد طاقتك وقدرتك وتضيع وقتك . 

وَبَدَلَا مِنْ ذَلِكَ : حاول أن تركز طاقتك على تحسيح مط حياتك4. 

* - كن على يقين أنَّ جل التّاقدين لا يَنْطَلِقَون في نقدهم من 
حقائقٌ علمية» وتجَارب مُطردة» ونّوابت قطعيّة؛ ليُحاكمّوا النامسَ عليهاء 
وينقدوهم على مخالفتها . 

بل ينطلقون في نقدهم م من أذواق أنفيهم وعاداتهم. 

وَخُذْ هَذَا الدَّلِيلَ مِنَ الوَاقِع: حينما قرَّرتُ أنْ أخطب ازتجالاء 


واجهتٌ انتقاداتٍ كثيرةً من بعض الناس» وكان نقدُّهم على ارتجالي 


.)597"/١( «جمهرة الأمثال»‎ )١( 


ال #ر ٌُ 500 5 2 4 ع ًَُ 
انه - 


للخطبة» وما قد يُسبّبّه مِن التنّشتت والاستطرادء ولم يذكر أحدٌ منهم عيبا 


واقيناء 

وصرّح لي غيرٌ واحد بأنْ الخطباء الآخرين ‏ وهم أعلم وأكبر منك - 
يخطبون بورقة! فهل أنت أحسن حالا مِنْهِم؟ 

فَقُلْتُ لَهُمْ ذَاتَ يَوْم: سأخطب الجمعة القادمة بورقة» وأغظوني 
رأيكم فيها . ا 

وَبَعْدَ الخُطْبَةٍ قَالَوا لي: ما أحسن خطبتك اليوم» حيث تميّزت 
بالأسلوب الرائع» وعدم النَّشتت والاستطراد» ولا مقارنة بين خطبتك 
الوم وعطيك الشافي 7 

َقْلتُ لَهُمْ: في خطبتي السّابقة وما قبلها كانت بين يدي ورقةٌ كتبثُ 
فيها رؤوس الأقلام والمواضيع والأدلة» حتى أضبط الوقت» ولا أستطرد 
ولا أتشئَّتء وأمًّا خطبتي هذه فقد خطبتٌ بورقةٍ بيضاءء ليس فيها حرفٌ 
واحد! وجعلتٌ أنظرٌ إليها في الخطبة كأني أقرأ منهاء وأقَلّبها بين الفينة 
والأخرى! 

حينها وصلت إلى قناعةٍ راسخةٍ أن جل نقد النّاس راجمٌ إلى 
أذواقهم وعاداتهم ورغباتهم. 

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فلا ينبغي الانشغال بنقدهم؛ لأنْ نقدّهم ‏ غالبًا - 
لا يعني خطأك؛ بل يعني مخالفتك لأذواقهم. وخروجك عن مألوفهم. 

قَلِمَ الحزنُ مِن نقيهم؟ والاهتمام بكلايهه؟ 

ويا ليت الذي ينقد الآخرين لا ينقدهم إلا على قول أو فعل ظهر 
وتحقق خطؤه» أو ثبتت حرمته بنصٌ شرعيٌ صحيح صريح» أو بما أجمع 
غايع الحلجاء. ب 


؛ - وطن نفسك على تقبّل النقدء وعدم التضايق منهء وغيّر قناعتك 
تجاه التقد والتاقدين. 

واعلم أن الأفعال. والاعتقاداتء, وردود الأفعال ناشئةٌ مِن 
التفاعاك: فمن اقنم آن التثد ين مِكة البشر» وأله لو سملم أحد بين 
اللحع حي تبثنا ظة لى بسسلة من القن الذى لو ياكدين الكفان 
والمنافقين فحسب؛ بل من بعغض الصّحابة وين : هيأ نفسّه لتقيّل التَقّد 
ولم يغضبٌ ولم يحزن. 

وأعرفٌ رجلا كان يتضايق وينزعج من النْقّد في موضوع مَاء 
ومست ولك لزاه كزان لقال تمع أقازية و حابم حول اللقاره.. فكو مط 
إلى أنه ينبغي عدم الغضب من نقد النَّاسِء وأنّ العاقل لا ينبغي أنْ 
يكترتٌ مِن نقدِهمء ونحو هذا الكلام» وقرّأ عن هذا الموضوعء واقتنمَ 
بذلك . 

قال: وبعد شهر تقريبًا مِن هذا النقاش». جاءني نقدٌ لم أسمع مِثْلَه 


فسوق 


كك 


وفضاضةً في ذلك الموضوعء وفي وقت غير مناسب أبدَّاء وكان قد 
نقدني في نفسٍ الموضوع أكثر مِن مرّةء وقد تعجبثُ مِن نفسي أني لم 
أغضبُ وأنا أستمعٌ لهذا النَّقْد اللاذع» ولم أكترث مِن نقد وجَعلْتٌ 
أحاوره بهدوءٍ ورحابة صدرء. وأوضحٌ له وجهة نظري» ثم فارقته ولم 
أحمل في خاطري عليه مثقالَ ذرَّة؛ با سعلكة أقولة إلنا قعل هذا من 
حبّه لي» ونصحه ليء ولو أخطأ في أسلوبه. 

نطق عله القاغدة السدرية الحطلية» بوسوق كزع اذلت يكل ] لامها 
ننه بوالتوكل علية وكثرة المرات على تقبل القد 31 تتضايق مح القن 
مهما كان قاسيّاء ومهما جاء من عزيز وكبير. 


ا الت ار 2 5006 َه 2 4 ع 5 
أُفَضَل حَل بِلانَتِمَادَاتِ الحَاطِئَةٍ التي تَأْتِيكَ ميق 


الاج اتكل هتو الشاعرة مسي لك عيدنا تشنيها لين :قدك: 
اخترتٌ لنفسي ألا أغضب. وأني لا أرى نقدك جارحًا. 

وذلك أنه حينما تسمع نقدًا لاذعًا من أحد من النّاسء فإنَّ الشيطانَ 
يحملّه على أسوء محملء والعاقلٌ يحمله على أحسن محملء ولو كان 
عد 

وحينما تحملّه على أسوء محملء وإِنْ كان ظاهر نقده يدل على 
ذلك» فماذا ستستفيد سوى الهمٌ والحقد على أخيك! 

فأمّا إذا حملت تصرّفات النّاس ونقدهم على أحسن محمل: فقد 
استرحت وأرحت» وتجئّبت أعظم سبب للنكد والهمٌ» والأمراض 


الخطيرة المنتشرة. 
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1 مَهَارَاتُ تََحْسِينٍ الذَاكِرَةٍ(') 1 


من مقومات الخطيب الناجح قوة ذاكرته. وجودة استحضاره 
لعتاضير خطفه راركان العذ تم سول عدذاة فى 1535 تفظو وكل ها 
يسمى بجهاز الذاكرة يقوم على هذه الأركان: 

:]1١[‏ التزكيز. 

[؟]: التّكرّار. 

]4 تدابط الأفكار, 
أولة: التكيز : 

إن أوَلَ رُكن لِلْذَاكِرَةٍ هُوّ: الحصول على تصوّر راسخ واضح عن 
الشىء الذي ترغعت :فى تذكره» ومن أجل القيام بذلك يجب أن تركز 
تفكيرك في الموضوع الذي تريد طرحه والتحدث عنه. 

قَإِذًَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَكَلُمَ عَنْ الأخُلاق: فحدد الأركان الأساسيّة 
للموضوعء وركز عليها تركيرًا شديدّاء وانطلق منها نحو الفروع» من 

إِنْ خمس دقائق من التركيز الشديد تسفر عن نتائج عظيمة أكثر من 
قضاء عدة أيام في التأمل. 


)١(‏ يُنظر: «فن الخطابة»  07(‏ 50)» مع التصرف. 


2 9 
مَهَارَات تحسين الذاكرّة بت مق 
في لاهة اح 
لإقازه. 


فحيئما يأتيك ثلاثة من الرجال ويعرّفونك بأنفسهم» فتنسى اسم 
واحد منهم بعد دقيقتين» فليس السبب من ضعف ذاكرتك؛ بل من ضعف 
تركزك واعسساملة بهذا التعريت. 
ثانا التَكرّار : 

باستطاغكك: أن تذكر كية كبيرة عن المعلومات إذا كروتها حيذاء 
فلذا أعد وكرّر المعلومات التي تريد أن تتذكرها . 

واستخدم الكلمات والمعلومات الجديدة في حديثك» وادع الغريب 


الشف 


تابط الأفكار: 

إن سر الذاكرة الجيدة هو تكوين عدة أفكار مترابطة, 

قآلّ أحَدُ الكتّاب: كنتٌ أستظهر المحاضرات غيبًا في كل ليلة» 
وكان علي في كل ليلة أن أستعين بصفحة من الملاحظات كي لا أرتبك» 
وكانت الملاحظات تتألف من بدايات الجمل من المحاضرة. 


6 


ثم اكتشفت وسيلة أخرى للحماية» فحفظت أول الأحرف غيبًا . 

بعد ذلك خطرت لي فكرة الصورء فتلاشت مشكلاتي» وخلال 
دقيقتين رسمت بقلمي ست صور قامت بعمل الجمل الرئيسية تمامّاء ثم 
رميت بالصور بعدما رسمتها؛ لأنني تأكدت أن باستطاعتي إغلاق عيني 
ومشاهدتها في أي وقت. 

فَاحْرص - أخِي الخَطِيبٍ - عَلَّى رَبْطٍ أركانٍ الخُطْبَةٍ بصُورَةٍ مَوْجُودَةٍ 
في ذِهْنِكَ مُسْبَقَاء بتسلسُل مَنْطِقي يَسْهْلُ عَلَيك أنْ تَذَكَرَهَا بإذنٍ الله تَعَالَى . 


5 4 و ا 06 ٌّ 2 5 يي 35 
1 وَحْهَ الشيه يتن العقل وخزان المّاء 0 


هناك تشابة بِيْنَ العَقْل وبِيْنَ خرَانٍ ماءِ كبير» له صنبورٌ عفا عليه 
الرَّمِنُء فكثرث فيه الطّحالبُ والأوساخء» ومن رآه مِن الخارج ظنَّه 
سَلِيمًا» لآن العيت في المخرى: الداخلي لا في ذا تسود قاذ 
احتاج أحدٌ للشّرب مِنْه لا يكادُ يخرّج مِنْه الماء» فيظن أن الخرَّان قد 
نَضَبَ عنه الماء» والعيبٌ ليس في الخرَّان ولا في الصنبور. 

وكدها كل استعيال الصنبور اتمقك النسة ودرّ» فروي الشاوياء 
وإذا أزيل ما فيه من الشّوائبٍ خرج مِنْه الماءٌ الغزير الذي يروي 
الجشاعاه من الام ب اقضيل: العفو بالك ان وعدت الكلاقة يرنتها 
بعل ها كالث هفاك فجوة, 

وَمَكَذَا العَقْلُ وَاللَّسَان وَالرَابِطُ بَيْتَهُمَاء فعقولّنا مليئةٌ بالعِلّم 
والكتيات» والغاوات: والآدلة بوالتجاوي»: والسشنا ساني :: ولكثدا محيتما 
نريد الحديتٌ أمامَ النّاسِ لا يكادٌ العقل يفتح مغاليقه ويعطي درره 
وكنورّه؛ لأنّ اللسانّ لم يُعَود العقل جَلْبٌ ما فيه؛ بل النّسان يغرف من 
المكتوب» والرابط بينهما العين» فيظل العقل مُعطلّاء واللسان حَرِبَاء 
والعيب ليس فيهما؛ بل في قِلَّة الصلة بينهماء فتعطلا جميعًا أو تعظل 
أحدهما . 

وكلما أكثرنا الحديتٌ أمامً النَّاسِء وأعطينا اللّسانَ حمَّه في أنْ 
يغترف بالعقل ويتّصل به: أزلنا الرواسب التي تمنعٌ اللّسانَ مِن الاتصال 


وَجَهُ الشبَهِ بَيَنّ العَمّلٍ وَخَرَّانٍ المَاءِ مق 


بالعقل» وجَلَّبَ ما فيه مِن الكنوز والدررء وَحَسُنَتْ العَلاقةٌ بينهماء 
وتصادقا بعد طول انقطاع». وإذا اصطلح اللسان والعقل أدى ذلك إلى قوة 
بيانِ»ء وحسن منطق» وقدرةٍ على احتواء المواقف. 

وَقَدْ قَالَ أبو مِلالٍ العَسْكَرِيٌ كأنْهُ: أول آلات البلاغة: جودةٌ 
القريحة» وطلاقة اللسان» ويأتي ذلك بالتدرب والمجاهدة'''. 

وَقَدْ قِيل: إِنَّ الذي يعتمد على ذاكرته ثُلَبّيهِ مُسْرِعة. 

فَالعَقُلَ كغِيره مِن الأغضاءء يَقَوَى بِالتَّدَرْبِ وَالثَمْرِينٍ وَطُولٍ 
المُمَاَسَّة فَيَسْهُلُ جَلْبِ الأَولّةِ وَالعِبَارَاتِ مِنْهُ عِنْدَ الحَاجَةِ حَنَّى إنَّ 
الخَطِيبَ مَعَّ طول المِرَانِ يَتَمَنّنْ في اختيَارٍ الهِبَارَاتِ وَالكَلِمَاتِ وَالشتَوَاِد 


واس © ثم 


9٠‏ و > لاقي 
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ينبغي لك أخي الخطيب - أنْ تقوم بعدة أمور قبل الخطبةء 
تستعين بعد الله تعالى بها للوقوف على المنبر وارتجال خطبكء» منها: 


أولًا: إعدادٌُ مجموعة خطب قبل إلقائك بزمن طويل غالبّاء وقد 
يكوث بين إغذاوك. لها وبين إلقائها أشي* أو أعوام. 

وذلك أنه حينما يخطر لك موضوءًء أو تمر خلال قراءتك بفائدة 
قكبة.أى ديف اشعرففك» أو آبة تأتلقيا» قدؤة ذلك مباشرة دون 
تأخيرء حيث تكون المشاعر جيّاشْة» والأفكار حاضرة ومُترابطة» ولو 
أجلت الكتابة حينها لضاعت الأفكار والخواطر.ء وصعب تذكرها 
واشتحضارهاء ثم اكتب ما يجود به الخاطرء ثم ابدأ بعد ذلك بجمع 
المادة العلمية - دون تكلّف - مِن الكتاب والسّنّة وكلام أهل العلم الذين 
ولقك نعي كادي خلال تارتف كعنم أن الكني الى القلك صنهي 
وابحث في المكتبة الشاملة» أو الشبكة العنكبوتية عند الحاجة. 


0 
م 


قَمَا وَجَدْئَهُ مُتَعَلَمَا بمَوضُوع الخُطْبَةِ: فخذه وضَعْه في ملف في 
الحاسب» بدون ترتيب وتدقيق. 1 

وَمَكَذَا افْعَلْ دَائِمًا فيما يخطر أو يمرّ عليك من المواضيع والفوائد» 
ودوّن حينها ما يجود به الخاطرء وابحث واكتب ما تقدر عليه» ثم اتركه 


وامض فى قراءتك المعتادة» فإذا وجدت فائدةً أو آية أو حديئًا مُتعلقًا 
بأحد الخطب التى كتبتها أو كتبت بعضها: فأضفه إليها. 


وَصَايًا ِنَخَطِيبٍ قَبَلَ الخُطْبَةٍ ا قت 

رما تمكتٌ الحُظْبَةُ عِنْدَكَ عِدَهَ سَئَوَاتِء وألقها في دروسك أو 
مُحاضراتك أو كلماتك» فسيّفتح لك في أثنائها من اللطائف والفوائد ما 
لم يخطر لك قبلهاء وستذكر أشياءً كنت قد نسيتهاء وستكون جاهزة 
مُكتملة ‏ بقدر الإمكان ‏ عندما تلقيها في خطبة الجمعة. 

ثانيًا: ألقها كاملة أو مُجِرَّأَةَ عبر كلمات في المساجدء والهدف من 
ذلك: 

أ- ترسيخ المعلومات وحفظها. 

ب - نشرها بين الناسء وخاصة في المساجد التي لا تكون قريبة 
من الجامع الذي تخطب فيه» والغالب أن جماعتك لا يحضرون عندك. 

ج - الرّيادة في استقصاء الموضوعء والغالب أنك إذا ألقيتّها 
سيلوح لك في آثناء الكلمة أو بعدها أمورٌ مهمة ينبغي الحديث عنها . 

النًا: ألقها يوم الجمعة قبل موعد الخطبة بساعتين تقريبًا كإلقائك 
إياها في الخطبة. 

وَالهَدَفْ مِنَ ذَلِكَ: 

أ- ضبط الوقت» حيث تحسب الوقت وتحذف بعض أجزاء 
الخطبة إذا تجاوز الوقت المعتادء وتزيد إذا كان أقل من الوقت المعتاد. 

بده إتقان الآداء؟ لآن إلقاءك لها قبل ذلك من أعظو أسباب 
سلامتك من الأخطاء والتردٌدٍ الذي يقعٌ فيه كثيرٌ مِمَّن يخطب ولو بورقة. 

ج - ضبط نبرات الصوت». حيث تزن نبرات الصوتء» والمواضع 
التي ينبغي فيها رفع الصوت أو خفضهء وسرعة الكلام أو بُطؤه. 

وتحتاج إلى هذا العمل في بداية الخطابة» وبعد طول الممارسة 
والخبرة ستستغني عن ذلك . 


رابعًا: لا تتكلّف في البحث والإعداد» واجعل همّك أنْ تجمع 
مادّة تنفعك أولاء ثم تنفع المستمعين على اختلاف طبقاتهم . 

اومن الأوصافي التي إذا كانت في الخطيب سمّي سديداء وكان 
من العيب معها بعيدّاء أن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جاريًا على 
سجيته» غير مستكره لطبيعته» ولا متكلف ما ليس في وسعه؛ فإِنَّ التكلف 
إذا ظهر في الكلام هَجَنّها('» وقبّح موقعه؛ وحسبك مِن ذم التكلف أن الله 
سبحانه أمر رسوله كله بالتبرؤ منه فقال: قل ما مآ شلك عَّهِ ين جر ومآ نَأ 
لكين © 33 


قَالَ 0 كله : اس ب في استدلالٍ 0 ا عَلَى 


كلام علَى اميه 9 00 إِذَا كَانَ قَرِيبَ 


الكاخزو سيل لمتشا ا 

وَقَدُ كذ رَأَبِتَ التَكَلّفٌَ في كَُّ شيءِ غَيَادًا ا وشاقا 
لطاع أو المَلَلٍ وَالفْنُورِ غَالِيًا. 

وَمَعْنَى : رَمَى الكلام على عَواهِيِه 
وأسلوبه. 

قَالَ بَعْضّهُمْ: يقال: هو يُلقِي الكلامٌ على عواهنهء إذا لم يبالٍ 


5-86 


امسا 


يي : لم يتكلف في اختياره 


2200 هجنّ الْكلَام وَغيره: أَئ صَار معيبًا مرذولًا. 
(0) «البرهان فى وجوه البيان»» لأبى انين إسحاق بن إبراهيم الكاتب .)١548(‏ 
() «الموافقات»» للشاطبى .)7١ /١(‏ 


وَضَايًا ِل مَطِدِ للخطيب قَبَلَ الخطية | سب 
انه - 


و 
قَالَ ابن قارس كَدّنهُ فى : امقاييس_ اللقة13؟:. وهذا قبائن” صحيح ؛ 


لأنها ل قولف سحدظ و خا اه. 
وَالتكلق: معالجة الكلفة» وهي ما يشق على المرء عمله والتزامه 
لكوله يعريهة أو يدق عليده» وفادةه :«(التتغل): مدل على عدالجة نا لبس 
بسهل . 
وَهُوَ التَّعَمّقُ المَذْمُومُ شَرْعَا وَعَقْلًا: قَالَ أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ ضلك : 
وَاصَلَ رَسُولُ الله كله في أُوَّلٍِ شَهْرِ رَمَضَانَء فَوَاصَلَ نَامنٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
َبَلَعَهُ ذَلِكَء كَقَالَ: «لَوْ مُدَ لََا الشَّهْرُ لَوَاصَلَْا وصَالَاء يَدَعُ الْمُتَعَمُقُونَ 


: 000 


0 


ص 
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ا وَالتّعَمُْقُ : الانعياء إلى غقق الشّ ع وقابيه» مآخرة من عمق الث 

أ 3 ه200 
وهق اقفن كعر ١‏ 

َال الحَلِيلُ كََنهُ: «المُتَعَمّقُ: الْمُبِالِمُ في الأمر المنشُودٍ فيه» الذي 
يطلب أَقْصَى غابته)”*'. 

وَالكلامُ غَ المُتَكَلف : يصل للقلب» ويستفيد مئه العامي وطالب 
العلي: 

وأمّا التكلف في اختيار العبارات» وسردٍ الأقوال» وتنقيح 
الألفاظ : فإنه يُصيب صاحبّه بالمشقّةٍ والنّعب» الذي يؤول إلى انقطاعه 
والفهم» وربما نقّره مِن الاستماع لمواعظ الواعظين» ونصائح الدّعاة 
)١(‏ (5/5ل١).‏ 


شرق رواه البخاري (2)17/551 ومسلم .)1١١٠١5(‏ 
١م‏ «المفهم) (6/؟257). (4) «العين» (١/0ا146١).‏ 


والعلماءه .والقراءة والمطالو 2 


وَمِنْ أَجْمَل ما قيل فى هَذَا الشّأن مَا تَقَلَهُ أيُو هلال العَسكريٌ كه : 
عن بعضهم: «أوَلُ البَلاعَةٍ اجْيِمَاعٌ آلَةٍ البَلاَةِ» وَذَّلِكَ أنْ يَكُونَ الخَطِيبُ 
رَابطً الجَأش» سَاكِنَ الجَوّارحء مُتَخَيّرَ اللْفْظِ ... وَلا يُدَقَقْ المَعَانِي كل 
التَدْقيقء وَلا فح الألقاظ كل التَنْقِيح». 

نُمّ شَرَحَهُ قَقَالَ: قوله: «أُوَّلْ البَلاعَةٍ اجْتِمَاءٌ آلَةٍ البَلاعَة): وأول 
آلات البلاغة جودة القريحة وطلاقة اللسان» ويأتي ذلك بالتدرب 
والمجاهدة. 


وقوله: «وَلا يُدَقَقُ المَعَانِى كل التّدقيق)»؛ لأن الغاية فى تدقيق 
الجعائن ينا إلن فصيفه وقيا المع و1 


0 
و2 


وقوله: «وَلا يُتَفّحْ الألقَاظ كُلّ التّْقِيح»: وتنقيح اللفظ أن يُبْنى منه 
ناك لا كدر فى الاسسمالن: 


9 


2 5 2 0 م 06 م 2.2 2 الو 
وَيَدخل في تنقفييح اللفظ: استعمال وحشيه» وترّك سَلسَلِه 
ع8 2 
وسَهله. اه 5 


«واعلم أنه قَلَمَا يستطيع الخطيبٌ أن يتناول الموضوعَ من أوله إلى 
نهانه دقع واحدة. فإن هو كلك كثله ذلك أرهقه مجر ولا سما عتد 


.)77  7١( «عِبَاراتٌ أَنَرَتْ علي وَغَيَّرَتْ في حَيّاتِي. للمؤلف‎ )١( 

(0) اللّكتَةُ: الْعُِ في اللَسَان. 

(©) يُقال: كلام سَلْسَلُ؛ أي: سَهْلُ الفهم؛ واضح المعنىء قال ابن فارس كلله: مَاءٌ 
سَلْسَلَ وَسَلْسَالُ وَسْلَاسِلَ: سَهْل الدّحُولٍ فِي الْحَلْقِ لِعُذُوبته وَصَفَائِِ. «مقاييس اللغة) 
(١/؟6٠223»‏ مادة: (سل). 0 

(4) «كتاب الصناعتين»» لأبي هلال العسكري (- 070. 


وَضَايًا لِلَخَطِيبٍ قَبَلَ الخُطبَةِ ب سيرع 


عبزقع 
4 ب 5 0 --5 
انه م 


عبتن اي 


تَمَعْبِ الموضوع وكثرة المعاني فيهء فيكادٌ يِيأسُ من المقدرة عليه؛ إذ 
تلوح له معان كثيرة فَيَرُوعُه انتشارها ولا يدري كيف يبتدثها)”' . 

خامسًا: استحضر أنك ذاهبٌ لتبليغ رسالات الله والدعوة إليهء 
واقرأ ‏ أحيانًا ‏ قولّه تعالى: #الّست يُلْفوْنَ رست أَلَّهِ وَصْنْوهُ ولا 
يحْمَوَنَ دا إل 6 (الأعوايية 7ه بواتر ا فيان ارين قر له تعالى! 
«وَبَنَ أَحَمَنُ هلا مَمَن 125 إِلَ لله وَعَيِلَ صيِحَا عَكَالَ إِتَى من 
التتلييت > [أفصلت: ”77]. 
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00> 006 8 يم هده الى صية 0 
وقوله تعالى: «إقل هذِو. سَبِيِل أدَعوَأ إِلَ الله علّ بَصِررَةَ أن وَمَنِ 
تح وَسْبَحنَ أله مآ أنَأ مِنَّ الْمْرٍِكِينَ ()» [يوسف: 70508" . 
وَهَذَا يَدْفَعْك لمزيدٍ مِن الإخلاص والهمَّةِ والاقتداءٍ بالنَبِيَ كَل 
و 


واستحضار العّاية الغظمى مِن الخطابة» والتي مِن أجلها بعت اللهُ تعالى 


)١(‏ «أصول الإنشاء والخطابة»؛ لابن عاشور (ص00). 

(؟) قال العلامة ابن عثيمين كَنهُ: في حديث جابر بن عبد الله ووْيا وهو الحديث الطويل 
الذي رواه مسلم في «صحيحهاء وفيه: «كان إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام 
إإزاعتع يكرا تحن تعدم طزرا غثرا نين تكن اتيك ندل 4 [البقرةة +]108١‏ وذلك اشير 
نفسه أنه إنما تقدم إلى هذه المقام ليصلي خلفه امتثالًا لأمر الله» وكذلك أيضًا حينما 
اهن ألفيقا قز] جززة لهذا والتترة مق 'ككار ال 4 [اليقن152] ابد ساعذا لكب 
ليشعر نفسه أن هذا السعي من شعائر اللهء وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. 
وهكذا أيضًا ينبغى لنا: فى كل طاعة أن نشعر بأننا نفعلها امتثالًا لأمر الله مثل: 
الوضوءء أكثرنا 527 الآنء على أن الوضوء شرط من صحة الصلاة» هذا هو الذي 
يكون على ذهن الإنسان» لكن ينبغي أن ينوي بذلك أنه ممتثل لقول الله تعالى: 
«#يناا الرت ءَامَُوَا ذا كُمَثْمْ إل الصّلزة مأَعْمِنُوا مَجوىَم» [المائدة: ]2 حتى 
يشعر بالعبادة والتذلل لله كدْء كذلك أيضًا هو يتوضاً الآن على صفة مخصوصة ينبغي 
أن يشعر بأنه يتبع بذلك رسول الله كَثِةِ حتى يكون جامعًا بين الإخلاص والمتابعة» 
هذه المسألة والله إننا نغفل عنها كثيرًا».اه. «مجموع الفتاوى) (407/557). 


أنبياءة ووسلةة وخي تبليغ الدين وتشرف وهذا هو أعظم منصب فى 


الدنياء ومن تولا” كما ينبغعي فهو صذيقء قَالَ شح الإسلام ابْنْ ةا 


رَحِْمَه اللا تعالى عه ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ العِلْمَ الَّذِي بَعَثَّ الا لَه به رُسْلَهُ وَعَلْمَهُ 


لِوَجْهِ الله كَانَ 0 


سادسًا: ادع الله قُبِيلَ صعودك للمنبر أن يرزقك الإخلاص والتوفيق 
والسدادء وأن ينفعك وينفع غيرك بما تقول» فكم من خطيب ومُتحدّث 
لم يتعظ بما يقول» وإن اتعظ فسرعان ما ينسى ما قال» لا سيّما إذا طال 
بد الحيد. 

وَاسْأَلهُ تَعَالَى دائِمًا: أنْ يَرْرَْك المَصَّاحَةٌ وَالبَيَانَ وَرِباطَةٌ الجَاشٍ. 


© © © 


.)١7١/58( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


و 2 57 
وَضَايًا لِلَخَطِيبٍ أثْنَاءَ الخطبَة 5 م 


5 © تي و ه 
1 وَضَايًا للخطيب أثناءَ الخطيّة 1 


هناك عدة أمور ينبغي لك أن تقوم بها اتا الخل ف نيا 

أولًا: لا تتكلّف اصطناعً المشاعر ولا كتمانها حين تعيش أحداث 
القضصن والمواقف والغبر» وعلى حسب السياق أظهر مشاغرك غير 
قسمات وجهكء. وتعابير عينيك» واختلاف نبرات صوتك . 

وَِمّا أَوصَى به أَهْلُ الخِبْرَةِ وَالبَلاعَةٍ وَالخَطَابَةِ: أنْ تدع لسائّك 
يترجم عن قلبك» مفوّضًا إليه التعبير عن خواطرك بحريته الكاملة» 
المنضبطة بضوابط الشرع والعرف. 

وقد كَانَ رَسُولُ الله يله إِذَا خَطَّبَ احْمَدَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْنُةُ 

َيَبَغي لِلْخَطِيبٍ: «أنَْ بردم افيه على تصوير المعاني» وأن 
يجعل من نغمات صوته» وارتفاعه وانخفاضه دلالات أخرى فوق دلالة 
الألفاظ» وليعمل على أن يكون صوته تاقلا صادق القل لمشاعر نفسة» 
وليمرنه التمرين الكافي على أن يكون حاكيًا صادق الحكاية لمعاني 
الوجدان» وخواطر الجنان» وليعلم أن لا شيء كالصوت يعطي الألفاظ 
لون يياة» و انه إذا اصن ابسهداس خلى ددا عاط لطر الماسين: 


وبه يستولي لبي . 


0050 رواه مسلم (لاكم) من حديث جابر طللنه . 
(؟) «الخطابة الإسلامية»» لعبد العاطي عبد المقصود (50). 


«وَكَدْ يَتَكَلَفُ المَجْلُ أن يتكلّم في هدوء وسكونء ويحرص على أن 
لا يتحرّك من جوارحه حين يتحدث غير شفتيه ولسانه» وإنما تتيسّر هذه 
الهَيْةُ لمن يتحدّثُ في راحة بال وقرارةٍ جَأُشِء وليس هذا شأنَ الخطيب 
المطبوع» وإنما شأنه تَوَقَدُ الفؤاد» وهياج العاطفة»90 . 

واعلم أنه كُلّمَا كَانَ إِلقَاوْكَ عَلَى طَبِيعَتهء وَلَمْ تَتَكَلْت فِيه: كان أشد 
تأنيراء. كن .على 'سجيتك الى نشات. غلبها » .وأسلويك. الذي تمارسة أثناء 
الحديث والكلام في غير الخطبة» مع العناية بنبرات الصوت وتحسين 
الأداء. 

وَكَثِيرٌ من الخُطَبَاءِ يجعل للخطبة أسلوبًا مختلقًا تمامًا عن أسلوبه 
الذي اعتاد عليه» وكأنه يرى أنْ للخطابة أسلويًا رتيبّاء ونمظًا فريدًا 
خاضًا بهاء وهذا يُفقده التأثير على المستمعين» والوصول إلى قلوبهم . 

ثانيًا: لا تسرد الخطبة سردًاء» واخطب بتمهّل» وقف وقفات يسيرة 
عق 'الحاجة لبها واهتع بمسترى: تبات 'الصونة بحسب الموضيم اللائق 
به» فارفع الصوت وأسرع في الحديث إذا كان المقام يقتضي ذلك. 


«فالتمهل يجعل الصوت يسري إلى السامعين جميعًا بأيسر مجهود 
مجهود صوتي أكبر؛ ليصل الكلام إلى الآذان)”"' . 

فالعا + احسب وقت الخطبة بدقة» ولا تتجاوز ربع ساعة إلا عند 
الحاجة. 


.)١95( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 
.)50( (؟) «الخطابة الإسلامية»» لعبد العاطى عبد المقصود‎ 


انا بتقعبى اأذكاة اقخطايه برق 
5 7 الكل 3 لك مر 584 "7ت 
زمه 

رابعًا: اجعل الخطبة مكونة من أركان وفروع» واحفظ الأركان 

فَمَثْلا: لو أَرَدتَ أنْ تخطب يوما عَنْ مَوضوع: «أُهَميَّة تحديدٍ 
الايمَان) : 

فقم بكتابة أركان الخطبة وفروعها؛ لتحفظها وتتقنهاء وهي 
كالتالى: 

عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو وِقْبَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلهِ: «إِنَّ الْإيمَانَ 
َيَخْلّقُ نِي جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلّنُ النَوْبُء فَسَلُوا الله تَعَالَى - أَنْ يُجَدَه 
لِإِيمَانَ في قلوبكة)7 . 
١‏ - وَجْهُ لشب بَيْنَ الِايمَانِ وَالنَوبِ : 

فالثوب ثيلى ويتسخ » فيحتاج الإنشان أولا إلى عفيلةة ثم تنظيفه 


د 8 
؟ ‏ أَهَمَيّةَ تحديد الايمَانِ: 
- بعض الناس منذ عقل الإيمان لم يجدّدهء ولم يتعاهذه. 
- كان السَّلفٌ يجددون إيمائهمء كابن تيمِيّة كأَنْهُ. حيث كان إذا 
٠ ْ‏ 55 00 ص 5 2 5 5 رس 3 
أثنى عليه فى وجهه يقول: «وَاللَه إنى إلى الآنَ أَجَدَّد إِسْلامى كل وَقتِء 
وَمَا أُسْلَّمْتٌ بَعْدُ إِسّلامًا جَبل70 , 
)١(‏ رَوَاهُ أحمدٌُ والطّبَرَانِيُ في لكين قال الهيثمي : إِسْنَادُهُ حَسَنٌء وصححه الألباني. 
(؟) «المستدرك على فتاوى ابن تيمية»؟» جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
لأف 411510 


ضناعة خطيب ماهر 


* كان النبي يلد يكثر من الاستغفار. 
ب - المبَادَرَةٌ إلى الأَعْمّالٍ الصَّالِحَةِ والإكثار منهاء فهي تزكي 
النفس» وتقوي الإيمان. 

# ذكر الآيات الحاثة على المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 


الخُطَبَة الثَّانية: 
؛ - نَمَرَاتُ تَجْدِيدٍ الِايمَانِ: 

أن مد الله له 

* [إن الله يحب التوابين]. 

ب - وَيادَة الإيمَانِ: وإذا زاد الإيمان ازداد المؤمن رفعة في 
الآخرة» وصلح عملّه؛ لأنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت. . . 

وَلَا تتَجَاوَر في هَذِهِ الخُطَبَةٍ اثنتي عشرة دقيقة مع المقدمة والخاتمة 
والدعاء» وقبل أن تخطب بها ألقها في المساجد عبر كلمات وعظيّة. 

وستستفيد مِنَّ ذلك عَدَةَ أمُور : 

أولّا : تثبيت ورسوخ الموضوع في ذهنك . 

ثانيًا: السلامة من التلعثم الذي يسبّبه عدم الإعداد الجيّد والجدي. 
ومقام الخطبة يستدعي القوة في الطرحء وعدم التلعثم والتلكؤء بخلاف 
الكلمات فالأمر فيها أهون بكثيرء فالخطأ فيها مغتفر ومعتاد بخلاف 
الحم 

ثالنًا: نفع الناس في هذا الموضوع المهم. 


وَضَابًَا بِذَ لِلَخَطِيبٍ أكَنَاء الَخطبَة 0 


رابعًا: قلّة الهمّ في إعداد الخطب؛ لأنك قد ألّقيتها قبل ذلك . 

خامسًا: استدراك أو تصحيح ما طرحتّه في الكلمات» فكثيرًا ما 
يفتح الله لك أمورًا مهمةً لم تخطر على بالك أثناء الإعداد» ولم ثفتح لك 
إلا بعد أو أثناء الكلمة» فإذا ذهبتَ للبيت فقيّد وصحح وأضفء وستلقي 
الخطبة ‏ التى سيحضرها أضعاف من حضر كلمتك - وقد استوعبتٌ 
الموضوع» واطمأن قلبك لطرحكء لا سيما والخطبة تسجل وتُنشر. 

وَالأفضل: أن تكتب رؤوس الأركان والفروع في ورقة» وتضعها 
بين يديك؛ لضمان حسن الأداء»ء والسلامة من الخطأ. 

واحرص على افتتاح خطبتك بقصة أو حديث أو آية» تكون بوابة 
للدخول إلى أركان وفروع الخطبة. 
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وَضَانًا للخطيب يعد الخطية 3 
هوه إل 7 5 31 ٠‏ د 
ل 


هناك عدة أمور ينبغي لك أنْ تقوم بها بَعْدَ الخطبة» منها : 

آولاة مد اللاتعالى على ما مق به عليك عن التوقيق في آداء 
الشطة, 

ثانيًا: الاستماع لخطبك بعد أن تُلقيهاء استماع ناقدٍ ومتصيّد 
للأخطاءء وباحثٍ عن الجوانب الإيجابيّة لتعزيزها وترسيخهاء وعن 
الجوانب السلبية لتلافيها والبعد عنها. 

ل هَذًَا: 

أولًا: إجلالا لمقام الخطبة» فلها قدرها ومكانتها في الإسلام. 

وثانيًا: احترامًا للمصلين الذين جاؤوا طاعة لربهم» وتلبية لنداء 
خالقهم» وحبًا لسماع ما عندك. 


© © © 


تَصَائْحُ عَامّة للخطيب وَالدَاعِي إلى الله 


إليك ‏ أخي خطيب الجمعة ‏ هذه التّصائح التي ما هي 
إلا تذكيرٌ لي ولك بها 


2 5-6 


الخَطِيبُ المُوَفَقُ النَّاجِحُ : هق الذي 101 ولا نيه بوبيك في الناس 
روح الفأل والأمل» الذي يُزيل غبار القنوط والكسل» ويحثٌ على 
الاجتهاد والعمل. 

إِيَاكَ ‏ أخِي الخَطِيب ‏ أن تكون مواضيع خطبك تحوم حول 


6 


3 3 


المآسي والمصائب» والسّلبيات التي قد تقع في كل زمان ومكان؛ بل 
اجعل جل خطبك في الفأل وذكر النماذج المشرقة في الأخلاق والسلوك 
والأشخاصء ليتخذ الناس هذه الأخلاق والسلوك وهؤلاء الأشخاص 
قدوةً ونبراسًا لهم. 


وإن رأيتَ خطأ فلا بأس بالتنبيه عليه وتحذير الناس منهم. 


ع 
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هو عي خيرا. عص و 13 
شع لضت عفكلت ناقة بوذ 
٠ ٠.‏ هو هو سر 


اجْعَل ‏ رَعَاكَ الله - نْضصْبَ عَيْنَيِك عَامَّةَ النّاس: فهم الأحق والأولى 
بخطبك ومواعظك؛ لقولٍ النَِيَ كَل لِعْثْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ ذه لما جَعِلَ 
إغاه تؤمدة #وافقل بأضعيية 290 


أي: راع حالَ الأضعف. وصل صلاةً لا تَشُّقَّ عليهمء ومراعاةٌ 
ضعاف الأفهام ليس بأقلَ أهمية مِن مراعاة ضعاف الأجسام. 
وأما إذا راعيت نُحَبَهُم وخوّاصهمء ومُحبيك وطلابك ولم تهتمٌ 
بعامّة الناس: فإِنْ ذلك سيؤدّي بك إلى عدة محاذير: 
اليلد التكلف فى اختبار الالفاظ» وتضنع الع والمواضيع الي 
النَّانِي: حرمان العامة مِمَّا ينفعهم من المواعظ ومُعالجة القضايا 
الاجتماعيّة؛ لأنك انشغلت بما يهم خواصهم.ء فهم يرغبون سماع 
يرغب سماع الحديث عن السياسة والإغراق في الواقع» ولن ينفعهم ذلك 
في دينهم ولا ذنياهم . 
الل رواه أبو داود 71م وابن ماجه )ل وأحمد 604 ة وغيرهم» وصححه 
الألباني. 


و ل 
ا 016 ا 71 4 6 3 بره 
اججَعَل نصّبّ عَيَنْيَك عَامَة الئاس | بن 0 


اللاليق؟ مناه ليق قدلا من أن كرون خالفة لرجه الله افك 
مشوبةٌ بمراءاة الخاصة ومُحبيك» والنظر إلى ما يُعجبهم ويُرضيهم. 

فَحِيئَمَا تَرَى إعجَات النَاسِ بخطبكك. وَتَسَابقَهُمْ إلى الحُْضور 
وَالاسْتِمَاع إليهاء لا شك أنّكَ سْتَرَاعِيهِمْ وَتَخْطّْبُ بِمَا يُرْضِيِهمْ . 

وَحِبنَهَا يَنْزِعٌ الله تَعَالَى مِنْك البَرَكَةَ وَالمَبُولَ وَالتَفْعَ وَالقَائدَة. 

وَالوَاجِبٌ عَلَِيك: أنْ تَخْطْب والعامة أهم المستهدفين» فهم الذين 
بأمسٌ الحاجة إلى علمكء» وهم الذين لن يسمعوا ‏ غالبًا ‏ إلا منك» أما 
طلاتثُ العلم ا البق انستعوا إلن غيرلكة: 

بل إن بعضهم د يستمعع استماع ناقلٍ ول بخلاف العامة فهم 
يستمعون استماع متلهفٍ منقادء َأَيَّ المْرِِقِينِ لكر ِالاهْتِمَام وَالعِنَايَة؟ 

وَعَلامَةُ ذَلكَ: أنّك تجدٌ العامّي وكبيرٌ السنٌ يُسِلّمُ عليك بِعْدَ الصَّلاةٍ 
وو يكال يركي 03زا ب إتدانا ينا قلق وآنا المسنظع كرتا يدل 
عليك ليستدركَ عليكء وَرُبَمَا قَالَ لك: خطبتك عصماءء ولكن ليتك قَلْتَ 
كذاء أو ليتك لم تقل كذا!! 

ولا يعني اهتمام الخطيب بنفع العامّة ألا يتطرق لمسائل مهمة قد 
تكون فوق مستوى كثير منهم» والتي قد يستفيد منها بعض المتخصصين 
كطلالاب العلم أو المسؤولين ونحوهم . 
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هو 


إِنَاكَ وَالإِعْحَاتِ بِنَفْسِكَ أو بِمَدْح النَّاس لَكَ 
حِيئَمًا يَضْعَدُ خَطِيبُ الجُمْعَةٍ عَلَى المنبّرء ويرى جموعً النّاس قد 
حضروا عنذده» وفصلوه وأقبلوا إليه» ويرى من بينهم العَالِمْ والطّبيبت 
والكبيرَ والقَاضِي والغَنَِ والمَسؤول: فقد يُداخله العُجُبٍ بنفسه» لا سيّما 
إذاغلة أن كقيوًا ولي قن عفرو لأجوه كان لوامااعلن الخطيب 
الحصيقه أن يفيل بال من الشحنة والغرور» وأنْ يجاهد نفسّه كل 
جمّعةٍ في النّخلص من العُجُبٍ ورؤية النّفسء وأنْ يرجم الفضّل إلى الله 
تعالى» الذي أقبل بالنّاس إليه. 

قَالَ بَعْضٌ السَّلّف : (إِذَا جَلَسَتْ لِلْنّاس فَكنْ وَاعِظًَا لِقَلْبِكَ وَتَفْسِكء وَلَا 
يَعوَنَّكَ اجْيِمَاعُهُمْ عَلَِيك؛ فإِنَّهُمْ يُرَاقِبُونَ ظَاجِرَكء وَاللَهُ يُرَاقِبُ بَاطِنّك)0 . 
الناس إذا مدحوا أسرفواء وأنت أعلم بنفسك! 

قَالَ ابْنُ الجَوْزِيٌ كدَنْهُ: «والمحنة العظمى مدائح العوا فكم 


غرّث !)0 . 


)١(‏ «مدارج السالكين بين منازل 8آإيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيّاكَ فَتَعِيتَ ©4) (57/7).: والأثر 
أخرجه عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى 470ه)» في كتابه: 
«الرسالة القشيرية» :)771/١(‏ عن أبى حفص كأله. 

(؟) «صيد الخاطر) (/ا5). 


7 مشهت د 


وليس عيبًا أن تفرح بثناء النّاس عليك أو على خطبكء فقد قِيل 
لِرَسُولٍ الله كلله: أرََيْتَ الرَّجْلَ يَعْمَلْ العَمَلَ مِنَ الْخَيْره وَيَحْمَدَهُ الام 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: «يِلّك عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْينِ)”7. 

فإِذًا عَمِلَ المؤمنٌ «الْعَمَلَ لله حَالِضَاء ثُمَّ أَلْقَى الله لَهُ الثَنَاءَ الْحَسَنَّ 
في قُلُوبٍ الْمُؤِِْينَ» كَفَِحَ ِقَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه وَاسْتَبْشَرَ بَلِكَء لَمْ يَضْرَُ 
دللك00” . 

إنَّمَا العَيبُ وَالِانْمُ : إذا دخلك العُجْبٍ بمدحهمء ففرحت بجهدك 
وعملك. ونسبت الفضل إلى نفسك» ولم يكن فرحك بفضل الله ورحمته 
وكرمه الذي ساق الخير لك» وحيّبه ويسّره لك. 

وَعَلامَةَ إصَابَتك بِدَاءِ العُجْب: الاستنكاف من النقدء ومُجافاة مَن 
يلاحظ عليك ما يراه ملحظّاء وكره نصح النّاصح . 
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(49 .روه سلم 15463 
0 (جامع العلوم والحكماء لابن رجب .)85/١(‏ 


أ-ه 


0 7 258 

3 5 0 هه هو غم *+ هة 8و2و8 قَ 

تكلح يما تَنفعَهم فى دميهم وَدَنَيَاهُمَ 
اج هد 1 تاس 55 


أسْمِعْ من جاؤوا يستمعون إلى ما عندك ما ينفعهم في دينهم 
ودتناهم» واشأل كك آتماء الأعداة: .ماذا سافيد التاين في دبيهم 
وأخلاقهم إذا خرجوا مِن المسجد؟ 

وما لَمْ يستفيدوا مِنْهِ فلا تذكره. 

كَمَاذًا سيسْتفيذوق لو تكلييت فى دقاتق الشياسة قاذ أن الأكنار عن 

وَمَاذا سَيَسْتَفِيدُونَ من طرحي لموضوع يكتنفه الغموض» بسبب 
حساسيّته وخوفي من التصريح به على نفسيء فآتي بالإشارات 
والمعاريض التى لا يفهمها إلا خاصة الخاصة؟ 

وَمَاذا سَيَسْتَفِيدُونَ حِينَمَا أنصَحٌ الحَاكمَ أمَامَ الناسٍ» تَصّرِيحًا أو 
تَلْمِيحَاء وَنَصِيحَةٌ الحَاكم عَلنَا قَدْ تَهَى السَّلَفْ الصَّالِحُ عَنْهُ؛ِ لأنَّهُ يُقِيرْ 


2 
م 


بوغرم ١‏ واد لذن 2 2 00 
الفِتن غالباء وَيلحق بالخطيب الضرَّر. 
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عت 22 ا و د 1 


با د عد 2 عو دين قه عن ده 
عليك يكتب الآدب والبلاغة والشعر 

هو فيد و يو د 
2 ب م -ه 


احْرصن عَلَى كُبْبٍ الأدَبٍ وَالبَلاعَةٍ وَالشّعَرِ؛ فإنَ الخطيب أحوج ما 
يكون إليها . 

َال ابْنُ الجَوْزِيٌ كه : «من العوام من يعجبه حسن اللفظء ومنهم 
من يعجبه الإشارة» ومنهم من ينقاد ببيت من الشعرء وأحوج الناس إلى 
البلاغة الواعظء ليجمع مطالبهم».اها"'. 

«وإنك لترى المعنى الشريف إذا لم يمنّح من الألفاظ ما يناسبه 
أصبح لفظه له قبرّاء ولم يَظْرّقُ لسامعه فكرّاء وبالعكس قد تغطّي الألفاظ 
الحسنة في حال تركيبها بَسَائِط المعاني ومبتذّلّها)”" . 

قَالَ العُلَّمَاءُ: «اللّفْظُ أغلّى مِن المعنى ثمنّاء وأعظم قيمة» وأعز 
مطلبًا؛ فإِنّ المعاني موجودةٌ في طباع النَّاسء يستوي الجاهلٌ فيها 
والعاذ رلك العماء على جود لالقاكل» مستتو التامى بوم 
ا يننا 1 

وَمِنْ قَوَائِدٍ القِرَاءةٍ في هَذِهِ الكُتْبٍ: أنها ثري العقل بمخزون كبير 
فخ الكلمات. والعيارات والحكي ال من خلالها يتطلق الخطيتث 


.)١78( «صيد الخاطر»‎ )١( 
.)96١ص( (؟) «أصول الإنشاء والخطابة». لابن عاشور‎ 
.)1١717/1( «العمدة في محاسن الشعر وآدابه»» لابن رشيق القيرواني (المتوفى عام 5517ه)‎ )( 


بالحديك دون تعتر ».دون توقفه سيم تسبان كلية كان قن زورعاء في 
صدرهء فهو يمتلك العديد من الكلمات المترادفة» فإذا عزيت عنه كلمة 
كثيرةً مثلها وتقوم مقامهاء وإذا نسي آية أو حديئًا انتقل إلى قصة أو 
موقف أو حكمةٍ تسد الفراغ الذي أحدثه هذا النسيان. 

َال الطَاهِدٌ ابن قفاوو : «إن الخطيب لا:يستغدى عن 
الاستكثار من استحضار معانٍ صالحة في أغراض شئَّى يحتاج إليها في 
الاستدلال على فضل شيء أو ضدّه؛ لتكون له عونًا عند الاندفاع في 
الخطابة» وتخفيفًا عن ذِهْنِه مِن شدَّة التّحضيرهء ولأنّه إِنْ لم ينفتح له بِابُ 
القول في غَرَضٍ ارتجاليٌ يأخذ من تلك المعاني ما يدفع عنه عيب 
الإرْتَاجٍ والحُبْسَة). اه" . 
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الحَدَّرٌ مِن الْإطالَةِ فِي الخُطبَةِ سيرج 


الحَذَّرُ مِن الإطَالَةِ فِي الخْطْبَةٍ 


0 


كَانَ النَبِنْ بل يُقَصّرْ الخُطَبَّة» وكذلك فَعَل أصحابه وَبن ومَنْ جاءً 

بعدهم مِن سلف الأآمة رَحِمَهُم الله تعالى. 
ثَالَ َالَ أَبُو وَل كل نا ا . 00 0 9 0 
1 : 


- 


قَلَْا : 


سَمِعْتُ رَسُول الله كله : يفول وذ طول صل م 


مِنْ فِقَهِو َأَطِبلُو ا الصّلاة وَاقُصْدُوا الخطبة وَإِنَ مِنَ الْبَيَانِ سِخْرًا)7 . 

قولّه : (مَكِنةَ): أي: علامة؛ (مِنْ فِقَّهه): «أي: مما يُعرف به فقه 
الرجل وكل شيء دل على شيء فهو مغنة له. 

راقطا قات تصن الخو جيادية على انقة الرمجار» لآل (لفقيه يز 
المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظء فيتمكن من التعبير بالعبارة 
الجزلة المفيدة» ولذلك كان من تمام هذا الحديث: «قَأَطِيلُوا الصَّلَاقٌ 
وَاْسَووَا الخطية» وإ مق الباق شاه تفي الكلام العامل فى القلرب 
الجاذب للعقول بالسحر؛ لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق 
الدلالة» وإفادة المعاني الكثيرة» ووقوعه في مجازه مِن التّرغيب 
والتّرهيب ونحو ذلك» ولا يقدر عليه إلا منْ فَقهَ فِي الْمَعَانِي وَتَنَاسُقٍ 


() رواه مسلم (859). 


اليه انه يكسككى مرح لادان بخزافيع التخلم )ركان ذلك من 
خصائصه علد فإنه ني جوامع الكلم. 

وَالْمُّدَادُ من طول الصّلاا: الطول الذى ال يتغل فافله فحن 
النهي». وقد كان يصلي وَل يَوْمَ الجَمَعَةِ بسُورَتِي : الجمعة والمنافقين» 
وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه)” 

«فلا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس» وكلّما قصّر كان أحسن 
لوجهين : 

التخة الآزل؛ آلا يتل الناس. 

الوَّجْهُ النَّانِي: أن يستوعبوا ما قال؛ لأن الكلام إذا طال ضيّع 
بعضه بعضّاء فإذا كان قصيرًا مهضومًا مُسْتَوعبًا انثفع بهن" . 

اعَنِ الْمَدَائِنِيَ ؛ قَالّ: قيل لِإيَاسِ بْنِ مَعَاوِ يَه: «مَا فيك عَيْ”* عَيْبٌ إِلَا 
0 اكلام قال: «اتتسْمئوخ عوابا أو خَطَاً؟) قالوا: «لا؛ بل صَوَابه: 
58 : «قَالرّيَادَة مِنَ الْخَيْرِ خَيْرٌ قَالَ: «وَمَا رَمِيَ إِيَامنٌ بِالْعِىَ فده وَإِنَمنا 
عَابُوه ِالْاكُتَارٍ وَكَانَ يُقَالَ: بِالْبَضصْرَةٍ شَيْخْهَا الْحَسَنُ» وَفْتَامَا إِيَامنُ بْنُ 


وم 


َالَ الجَاحِظٌ مُسْتدركًا عَلَيهِ: وليس كما قالء للكلام غايةٌ» ولنشاط 
السّامعينَ نهاية» وما فَضّل عن مقدار الاحتمال» ودعا إلى الاستثقال» 


2 سبل السلام»» للصنعاني (ل/ع١٠:).‏ 

(؟) «شرح رياض الصالحين»» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (079/5. 

() أخرجه أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (المتوفى ””الاه)ء في كتابه: 
«المجالسة وجواهر العلم) (2)18 وبلحوه مختصرًا في: «كتاب الصمتكلء لابن 
أبى الدنيا (15ل9). 


الحَدَّرٌ مِن الاطالَّة في ا ّ لخْطبَة عا 
انه 


والملال فذلك الفاضل هو الها وهو الكحظل"“ وهو الإسهاب الذي 
سمعتٌ الحكماء ور اي 


وما أجمل قول القائل: اقَلِيلُ يُوعَى, خَيْرٌ من كثير يُنْسَى) . 


هه مووي 


وَقِصّرٌ الخُطْبَةٍ فِيهِ لات فَوَائَدَ نَفِيسَة : 


الأولى : انبَاعٌ السَنَةٍ 

الثَانِية: سُهُولَةٌ تَسْضِيرٍ الحُظْبَةء وَحْصُولُ الرَّاحَةٍ النّفْسِيّةِ عِنْدَ 
تَحْضِيرِمَاء وَأَنْنَاء إِلْقَائِهَاء وَبَعْدَ الفَرَاغ مِنْها 

وككير مق الخطباء كانوا يحذوة هنا للخظية» من فخر الجشمعة أو 
قَبْلهء ويَنْشَغِلونَ ذِهْنيّا في التََحْضِير لَهَاء ا قَصّروا الحُظبة» ولم 
يَتَجَاوَرُوا فِيّْها عَشْر دَقَائقء رَالَ كَ الْهَم أو جله 

الثَالئَة : افيف عَلَى المسْتمِعينَ. ٠‏ يْكادُ ينَقُ الام جَمِيعْهُمْ عَلَى 
الازتيّاح لِلَّذِي ب حك خط 4 ادر فم لاا 

والوقتٌ المناسب للخطيب وللمستمعين هو بيّنَ عشر دقائق إلى ربع 
ساعة تقريبًا؛ فإنَّ النّاس يكادون يتّفقونَ على أنَّ قِصَرّ الحُظَبَةٍ أحبٌ إليهم 
وأخف عليهم مِن طولها. 


١‏ - عَدَمْ الاسْتِطْرَادٍ وَالِاسْتَفْرَاقٍ في التَّمَاصِيل: 
بهدف شد الانتباه وإثارة الحماس» فهذا يؤدي إلى إطالة الخطبة» 


)١(‏ الهَذَّرٌ: أي: كثرةٌ الكلام بما لا ينبغي» وَالخَطل: الحِفَةُ والسَرْعَةء والكلامُ الفاسِدُ 
الكثيرٌ. 
(؟) «البيان والتبيين» (ص588). 


عي صناعة خطيب ماهر 
واحتمال الوقوع في الخطأء ونسيان الآشياء الضرورية في الخطبة» فإذا 
انتهيت من طرح ما تريد فلا تكرر بهدف الإقناع ولفت الانتباه. 

«فإن المتكلّم أو الكاتب أو الخطيب قد تدعوه إلى الاستطراد دواع 

+ لبلقن فق المفاتن الت برض الداع لإلقانها-مريعرةاء ويعتي :ان 
لا يجد لها مناسبة غير ذكرها عند نظيرهاء وذلك كاستطراد الدعاء في 
طوالع الرسائل» أو استطراد قصّة أو حادثة أو شِعْر في أثناء رسالة أو 
خيظة: وتنك ننه قليية شائحة بيد الكنات والخطاب تحب أذ كرون 
ذلك الاستطرادٌ شديدَ التعلق بالموضوعء إما لثناءٍ أو بِيانٍ أ و تحسين أ 
إظهارٍ إمكانه أو تنظيره أو تذكيرٍ بسابقٍ أو نحو ذلك؛. فإن عري 
الانبغط العو شيومين العلاقاف المشيولة الواضععة سال أيه 
بالهَدّيان)”" . 


؟ - عَدَمُ ذِكْرٍ مُرَادِنَاتِ الكَلِمَاتِ بلا حَاجَةٍ : 
َال ذَّلكَ: قول الخطيب: (العَمَلُ أَفْضَلْ مَن الكَسّل): يكفيء فإذا 


قال: أفضل وأنفع وأحسن, فهذا عيىّ عند أهل البلاغة» وإطنابٌ بلا 
باح : 
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)١(‏ «أصول الإنشاء والخطابة»» لابن عاشور (ص26). 


َجَذّبْ الوَحْثِيّ وَالغَرِيبَ مِن الكلام: فالنّاس لن يحتاجوا مِنْك مثل 
هذا الكلام» ولن يُفيدهم في شيء. ولك يكور للنّمس حظوظ في إيرادها 
والإكثار مِنْها . 

وقد حذّر الأدباءُ والبلغاءً المعتبرون من الوحشي وغريب الكلام. 

َال ِبْرَامِيْمُ بن المَهْدِيٌّ لِكاتِبه: «إياك وتتبع الوحشي من الكلام؛ 
طمعًا في نيل البلاغة؛ فإِنَّ ذلك هو العِْ7' الأكبرء عليك بما سَهُلَ مع 
تجنبك ألفاظ السٌّقل90' . 

وَكَال ابْنُ رَشِْيّقَ: «إذا كانت اللفظة خشنة مستغربة: لا يعلمها إلا 
العالم المبرزء والأعرابى إل فتلك وحشية» وكذلك إن وقعت في غير 
موقعهاء وأتى بها مع ما ينافرهاء ولا يلائم شكلها».اها". 

وصدق القائل: 
إنْ كَانَ فِي الْعِىَ آناتٌ مُقَدَرَةَ قَفِي البَلامَةٍ آقَاتٌ نَسَاوِيُها 

قلا نَطَنُ: «أنَّ البلاغة إنما هي الإغراب في اللفظء والتعمق في 
المعنى» فإن أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى» والبليغ ما 


00 عِّاء وعيَاء : أئ: عجز عنه فلم يستطع بيان مراده منه. 
(؟) «العمدة»ء لابن رُشيق .)5١77/١(‏ (9) «العمدة» .)55/١(‏ 


بلغ المراد» ومن ذلك اشتقا؛ فأفصح عن معانيه» ولم يحوج السامع إلى 
تفسير له بعد ألا يكون كلامًا ساقطاء ولا للفظ العامة مشبهًا. 


وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضَّهُمْ في وَضْف البلائَة: هي أن يتساوى فيها اللفظ 
والمعنى: فلا يكون اللفظ أسبق إلى القلب من المعتى »+ ولا المعتى أسيق 
إلى القلب من اللفظ)”"'. 


.)177( «البرهان في وجوه البيان»» لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب‎ )١( 


م ع ع عدة 


نَهَى الشارَعٌ الحَكيمٌ عن تكلف السجع. وكرهه الأدياءٌ والبلغاءً؛ 
ا ل ل ا ا ا 


أ اننع الذي يطلبٌ المتكل لا ٠‏ الذي يظلية المتكلة) 0 


في «الصحيحين"" ين حَدِيثٍ أبي هُريْرََ طه: كَال: اقلت 
: 00 5 َي قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا نا الأشرى بِحَجَرٍ فَتَتلَنْهَا وَمَا في بَظْئِهَاء 
فَالمْكضَكُوا إلى وُسُول الل كي ققد 8 َقَضَى رَسُولُ الله ككل : «أَنّ دِيَةَ جَنِينِهًا 
ره " عَبْدَ أوْ وَلِيدَة وَقَضَى بدِيَةٍ الْمَرْةٍ عَلَى عَاتِلتِهَاء وَوَرََهَا وَلدَمَا وَمَنْ 
مَعَهُمُ). فَقَالَ حَمَلَ بْنُ النَابِعَةٍ 97 يَا رَسُولَ الل كيت أَغْرَمُ مَنْ لا 
شَرِبَ وَلَا أَكَلَء وَلَا نَطقّ وَلَا اسْئَهَلَ”*“» فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَ”*“. فَقَالَ 
رَسُولُ الله كلِِ: «(إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِحْوَانٍ الْكَهَّانِ مِنْ أخل سَمْعِهٍ الْذِى 


عر عر عم 


.)١؟5ص( «أصول الإنشاء والخطابة»» لابن عاشور‎ )١( 

() البخاري (51/59)., ومسلم .)١581(‏ 

(9) العْرّة: العبْد نَفْسُّهِ أو الأمة. 

(4) أي: ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيًا. 
)0 أي : يهدر ولا يضمن. 


َحَدُهُمَا: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. 

وَالنَانِي : أنه تكلفه في مخاطبته . 

وهذان الوجهان مِن السَّجَع مذمومان» وأما السبجع الذي كان 
النْبِيُ بل يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في الحديث فليس من 
هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرعء ولا يَتَكَلّقُهُه فلا نهي فيه؛ بل هو 
دا 
وَِمّا لا شك فبه: «أنّ مِن أوصاف البلاغة السّجُع في :موضعهء 
وعند سماحة القول به وأن يكون في بعض الكلام لا في جميعه» فأما 
أن يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من 
فاعلهء وعي من قائله)"'" . 

«إِنَّ السَجُعَ في خطابة هذا العصر ‏ عصر الخلفاء الراشدين ‏ كان 
شيئًا عارضًا؛ إذ كان الرسول كَلِةِ: لا يستعمله في خطابته» وكان ينفرٌ منه 
حين يلهج به أحد محدثيه» كراهية للتشبه بالكهان في سججعهم». وعلى 
ذلك صار الخلفاء الراشدون والصحابة م من بعدهم)”" 

قَالَ شيخ الاسّلام ابْنُ تيميّة كَلهِ: «إِنّمَا الْبَلَاعَةُ الْمَأَمُورُ بها فِي 
مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَفل لهم فت أَنشْيِهم ل 


24 


ال ل 0 ا ار ا : 


(؟) «البرهان في وجوه البيان»» لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب .)١18(‏ 
(”) «الخطابة»» إعداد: جامعة المدينة العالمية (؟85١).‏ 


الله 
ابَتَعِدُ عَنْ تكلفٍ الى لسَّجّع ابوس 
"شك د 


عن 


َالْبَلاعَةُ بُلُوعٌ عَايَةِ الْمَظْلُوبٍء أَوْ غَايَةِ الْمُمْكْنِء مِنَ الْمَعَانِي بِأَتَمٌ 
7 00 232 
تَبِيينِهَا بِأَحْسَنٍ وَجْهٍ. 

وَأمّا تَكُلْفٌ الْأسْبَاع وَالْأَوْرَانِ وَالْجِنَاسٍ وَالتَّظبِيقِء وَنَحْوِ ذَلِكَ 
وليك ار الشّعَرَاءِ وَالْحْطَبَاءِء وَالْمْتَرَسلِينَ وَالْوْعَاظِء فَهَذَا لّمْ يَكُنْ 
مِنْ دَأَبِ طن خطبَاء الصَّحَابَة بَةَ وَالتَابِعِينَ» لماه ء مِنْهُم 5 كان ذلك مما 
. به ارس 
المَاني؛ > كَالْمُجَامِدٍ الَنِي 576 لاه و جَبَان) .اه 3 

وَقَالَ نه : 5 النضاكة التَسَدُقَ في الْكَلَامء وَالتفَعِيرٌ في 
الْكَلَام اك بخ الحدي وَلا كَانَ ِي حُظبَة عَلِيّ ولا سَائِرٍ خحطَبَاء 
الْعَرَبِ من الصَّحَابَة وَغَيْرِمْ تَكَزفْ الأَسْجَاعَ 3 كك النَّحْسِينِ الي 


.وك فو 


يَعْودُ إلى مر اللنلء الَنِي 0 عله بيع كا تكله الننا رون هن 
أُضْحََابٍ الْحطب وَالمُسَاقِل وَالشَّعْرِ) .اها" . ّ 
على المتكيعية كناك نبيد انا إِذَا جَاءَكَ سَهْلُا عَلَى خَاطِرِكء حَفِيفًا 


- 


بأَلمَاظِهِ عَلَى لِسَانِكء مَفْهُومًا لِمَسْتَمِعِه فَهَذَا لا يَأْمنَ به. 


2018 
يهتم 
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)١(‏ «منهاج السَّنَّهَ النبوية» (8/ 5ه ه 
() «المصدر السابق» (07/8). 


عِنَايَةٌ الخَطِيب بصلاح مظهره الخارجي لا يقل عن عنايته بباطنه 
الدّاخليء وما صلاح أو فساد الظاهر إلا نتاج صلاح أو فساد الباطن» 
وصلاح مظهر الخطيب يكون بما يلي : 
الأوّلَ: جمالُ لباسه ونظافته» دون مبالغة أو إسراف. 


النَانِي: جمال بدنه بنظافته وطيب رائحته» وحلق أو تقصير شاربه 


الاليث: جمالٌ وجهه ببشاشته وابتسامته عند السَّلام على النَّاس بِعْدَ 
الانتهاء مِن الخظبة؛ فإِنٌ الابتسامة الصّادقةء» وطلاقةً الوجه» وحسن 
البشاشة». تحبّب الناس بالخطيب وبخطبه ونصائحه». وهي عبادة لمن 
أخلص لله فيهاء وهي السّحر الحلال الجد ان وهي التى تسّتولي على 
العقول والألباب». وصاحبٌ البشر محمودةٌ أفعاله» مقبولةٌ هنّاته» بخلاف 
العاينن التتكليي اللعسيي التاضية شيو ولق شعاد مقن كران 
على القلب كرب وضِيقٌ عند لْقَائِه. 

أخو البشر مَحْمُودُ على حُسْنٍ يشره وَلَنْ يَعْدِمَ البَعْضَاءَ مَنْ كَانَ عَابسًا 

قَالَ أبُو حَاتِمِ كَِنهُ: «البشاشةٌ إدامُ العلماء» وسجيةٌ الحكماء؛ لأنَّ 

البشرّ يُطفئُ ناو للم تدان ويُحْرِقٌ مَيَجان الْمُباعَضةء وفيه تَخْصينٌ من 


الباغي» وَمَنْجَاة من الساعي» مرخ تسن لحاسو وجهًا لم يكن عندهم بدود 


فق 5 
العنايّة بصلاح المظهر س8 


البَاذِلٍ لَهُم مَا ينا 

وَمَنْ فَارَقَ البَسَاشَةَ: فَارَقَهُ النَّانُء «ولقاءٌ النّاسِ بِالتَّبَسّم وطلاقة 
الوجه مِن أخلاق النبوة» وهو مناف للتَكَبْرٍ نالك الاك 7 

فَكُنْ - أخِي الخَطِيب -: يَفُوشَْ الطّلْعَة مُتَهَللَ لقره وَضَّاحَ 
الْمُحَبّاء حَسَنَ البشرء فَسَوفٌ تَرَى ا الصَّدْرء وإِقْبَالَ النّاسِ إليك. 
وَطِيبَ ذِكْرِك عِنْدَهُمْ وتَقبْلَهُمْ لِتَوجِيهَاتِك ومَوَاعِظِكِء والتماسّهم الأعذارٌ 
لأخطائك وزلاتِك. 

الرَّابِعٌ : تواضعْه وأدبُه في مشيه وصعوده للمنبر» وجلوسه عليه. 
وحسنٌ استقباله للناس أثناء الجلوس والخطبة. 

وَمِمَا يُلاحَظ : أن بعغضّ الخطباء إذا دخل يَحْظرٌ بِيَدَيُوا" . رافعًا 
تسم انا على قبن التعداية ولس نعلي كلو ليها أنه خيعيال 
بالناس» وينشغل بتصمّح وجوه الناس» وإذا شرع في الخطبة جعل ينظر 
إلى الناس نظرات تُشعر بأنه غير مبال ولا مُكترثٍ بهم» وكأنه يُشعرهم 
بأنه شجاع وجريء»ء ويخاطبهم بنبرة فيها حذة ورفع صوت. موجهًا 
أوامره ونواهيه المباشرة لهم» وهذا الأسلوب لا تتقبله النفوس؛ بل تنفر 
منه . 

الْحَامِنُ : عدم مَسّح اللحية ولمسها لغير حاجة» وعدمٌ الإكثار من 
الالتفات عاصة اشاء الجلوس على العقير؟ فإن الك بقلل من هيبة 


الخطيب» أو يوحي بعدم اكتراثه يمن أمامه. 


.)560( «روضة العقلاء)‎ )١( 
الخَطر: رفع الرَّجُلٍ يديه في مشيه ووضعهما.‎ )0( 


السَافِينٌ: الاستباك برفق وأدب لمن لآ يرق بأسا في ذلك57, 
وبعض الخطباء ‏ هداهم الله إذا دخلوا المسجد دخلوا وهم يستاكون 
بشكل لافت. وبعضهم يستمر في استياكه إلى قبيل الشروع في الخطبة» 
فتبقى بقية من أجزاء السواك في فمهء فيخرج البقايا وهو يخطب». 
أمرٌّ مستقبح» وقد يُوحي إلى استهتاره بالناس وبمقام الخطبة العظيم. 

السابعٌ: التقيّد بالسَّنّة في اللباس بعدم الإسبال» وفي اللحية 
بإعفانهاء. #القطية«قدوة» بوكي يققدى الثان يدخ تالف فعله قوله 
وكيف يتأثْر النّاس بكلام مَن لم يُؤّثر كلامّه على نفيه؟! 

القَامِنُ : سكون البَّدَن وقت الكلام؛ لأنه دليلٌ على سكون التَّفْس . 

وكثيرًا ما تعرض للخطباء في أوَّل اشتغالهم بالخطابة أفعالٌ 
وتضافاك خخاطكة تمدن عن اتير الختيارم «فإن هم غفلوا عن مراقبة 
أنفسهم لإزالتها صارت لهم عوائدٌ سيئَةٌء وقد نَّهى الأدباءُ عن أمورٍ من 


ايو ا لخد 


ذلك ؟؛ كالتتخنحء ومسح اللّخية في أثناء سس اك على أله 
تخكر عند ها لذ تكدره» اذا طال الكلامُ جدًا ‏ وحكٌ الجلّد وفتل 
الأصابع» وكثرة خركة الأيدي والبَدّن» والعيط 7 انا 

قال أحد الشعراء يذمّ خطيبًا"" : 


7 اه 50 م اهاماي نوو ِ: م 
مَلِيِءٌ ببَهر والتفاتٍ وسَّعلةَ ومَسحَة عثنون وفتل الأصابع 


)١(‏ لأنَ بعضّ العلماء: لا يرى اشتحباب السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في 
المسجدء ولا فى محفل من الناس». وعلى هذا فيستاك قبل دخول المسجدء وإذا 
دخل المسجد ينشغل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن» وقد بسطتٌُ ‏ بفضل الله تعالى - 
القول في ذلك في كتابي: ابَوَابَةٌ الْخْشُوع في الصَّلَاق) (ص”١٠  .)1١5‏ 

3 بأسول الإلغناه واللغطا كان الاين حاشو (سن 012 

() «التذكرة الحمدونية» (؟/ 67 معنى سَعْلّة: هو السّعال: (الكحة)» وعُقْنُون: هي اللّحية. 


2 ل .تيز د 2# 
تَفَاوّت 2 مَن تَحَضِدي ١‏ < َه مرق 
مَنْ تَحَضِيرٍ الخطبَة موه ” 
م 


عد 2 
و على وه مده هه 00 » 


5-0 و ه 
تفاوث زمَن تخضير الخطية 


-ه اتير 


زَمَنُ الاعَدَادٍ لِلْخْطَْبَةِ: يختلف حسب ثقافة وعلم الخطيب» وعلى 
حسب المادة الي سيلقيهاء فلا تخلر المادة من نوعين: 

الأنية آذ كرحن 1 عالسياكل النقيية أن النقدية وناضيتيا: 
فهذه يجب أنْ تُعطى زمنًا يليق بمقامهاء ولا ينبغي الاستهانة بهاء 
وتحضيرها قبل الخطبة بساعات قليلة. 

النَاني: أنْ تكون وعظيةٌ أو اجتماعية ونحوهاء فزمن إعدادها يكون 
قصيرًا في الغالب. 

وَنَصِبِحَتِي لِلْمْسْتَجِدٍ فِي الخَطَابَةٍ ‏ مِمّنْ لَمْ يَمْلِك الخِبْرَة وَالعْلُوم 
الكافية -: أنْ يستفيد في البداية من حُطب مَن سَبَّقَه» ويكون الذي يستفيد 
منه تتصف خطبه بثلاث صفات: 

الأيلية أذ تكرن قصيرة» سى أله يق عليه إلقاوها . 
الثَانِيةً: أنْ تكون سليمةً نحويًا وعلميًا . 

اقرط أن كوة. يعيدة عن التعلف لثملا ومضمونا : 

ولا بأ مع مرور الأيام أنْ يُعَدَل أو يزيد ما يراه مُناسبّاء ثم 
يُحاول بعد ذلك أنْ يكتب الخطبة بنفسهء مستفيدًا مِمَّن سَبَقّه. 


© © © 


أ 4 


56 إن 
00 5 52-5 ودمهولة 35 عو ههه ٠‏ 
الدعد عن الأوَامِر الميَاشرَة للمستمعين 
ع 


تَجَنّبْ - حفظك الله وسدّدك ‏ الألفاط التي فيها أوامر للسّامعين 
دون التعحدّث» مثل: افعلوا أو لأ تفعلواء واستعمل دلي لتفعل : 
ولنترك» ونحو ذلك» فهذه الصّيغة تُشعر السَّامعين بتواضيك» وبحبّك 
الخير لهم كما تُحبّهِ لنفييك؛ وأنَّكَ لست فَوْقَهِم لا ديئًا ولا خُلْمًا. 

وَالخَطِيبٌ المُوَفَقُ : يْوَجّْه كلامه لنفسه قبل أن يوجّهه لغيرهء» ويعظ 
نفسّه قبل أن يعظ غيْرّهء فيكون كلامه في خطبه موجّهًا إليه هو أولًا قبل 
أن يُوجُهه للنّاس» وإذا فعلّ ذلك رفعه اللهُ» ونفعه بما يقولء وزاده هدىٌ 
وك وصضدنا . 


دع قا و 


مَتَى يَحَسّنٌ وَيَقَبْحٌ التَّقَلِيَدُ في الخَطَّابَةِ؟ ميق 


6 ان 
ع را 1 3 عن ضر جيه كل الى التقلخد 8 | 3 طادة > 
لحم ( 9 
ئى هو 8 جه هه هي 2 


ا قد حَطِيا معنا في أسلوبه أو مادَّّهء فقد يُناسيْه ما لا يُناسبك» 
والتّقليد يُفسد إبداععك ومواهبّك؛ فاخطبٍ حسب ما أعطاك ربك من 
قدرات ومواهب وعِلّم. 

أمّا بِالَسْبَةٍ لِْمُبتَوِئَ: فلا بأمن بأنْ يستفيد من غيره أسلوبًا وماَة 
ولكن ينبغي ألا يكون نسخةً منه؛ بل يجعله عونًا له على الرقي بنفسه . 


© © © 


- 


ا تخرَّنْ لِقِلّةِ الخضُور عِنْدَكَه وَلَا تَفْرَحُ بِكَثرَتِهِم 


اغلغح تفع الل بك: أن النفين :ترغب في 'كترة السيسعين 
والحاضرين» وخاصّة مِن أقاربكَ وأصدقاتك» وربما سالت عن 
حضورهم. أو عاتبت ‏ ولو بقلبك ‏ على عدم حضور أحدهم. فجاهد 
شقك على التخلصس من هذا الداد» قعده حضوي علدك لا يعت .باذك 
ضعيف» ولكن لأنَّه يجدٌ الرّاحة والفائدة عِنْدَ الخطيب الآخرء أو لقربه 


من بيته » أو لأسباب ار 


ويدعو الله له بالسّداد والتّفعء ويُّثني عليه إذا عَلِمّ عنه خيرًا . 

وَإِذَا رَأْبِتَ قِلَةَ الحخضور عِنْدَكَ وَعْرُوفَ الئاس عَنْكَ: فحاسبُ 
نفسَّكء فقد يكون الخلل منكء إما مِن ضَعْفٍ أسلوبك» أو من ضعفي 
المادة التي تطرحهاء أو بسبب إطالتِك للحُظبة» أو ضعفٍ إخلاصكء أو 
لغير ذلك من الأسباب . 

واستنصح إخوانًا صادقين ناصحين» واطلبٌُ مِنْهِم الحضورٌ عندك» 
أو سماع خطبتك 2 واطلت منهم بصدقي أن يُعطوك ملحوظاتهم وآراءهم. 
وسوف تخرج بنتائج نافعة بإذن الله تعالى. 
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01000 5 
اهمية الاعَدادٍ الجَيدِ ا 


ع ل مه و اك 
أهمدة الاعداد الحدحّد 
5-5 ع 5-9 و .يديد اممت 


و 


إذ] كنت مِكن تزتخل الخطبة: تعلبك بالاعداد الحه لماه ولا 
تطرّقتٌ إليه سابمًا . 

وَبَعضٌ الخطباء : لا يُعدٌ للخطبة عدتهاء ولا يعى أهميّتهاء ويحشو 
فيها من الكلام ما تنبو عنه الآذان» ويجيء بكلام أشبه بِالهَذَيَانْء ويصدق 
وَيَرَتَجل الكلامَ وَليسنَ فِيهِ سِوَّى الهَذَيَانِ مِنْ حَشْدٍ الخَطِيب 

فيَبَّغِي للخطِيب على وَحْهِ الخصوص: أن يستعدٌ للخطبة أتم 
الاستغداد: دوآن يتقى خيانة البدبية فق أوقات الارتجال» ولا يُغْرة القياد 
القولٍ له فى بعض الأحوالء» فيركب ذلك فى سائر الأوقات» وعلى 


جميع البعا لك 


وإذا كنت مِمَّن يقرأ من ورقة فاحذر أنْ تُداوم على أخذ خطب غيرك» 
فقد يرخص لك ف البداية: لكن .لآ غذرن للك بحد طول الخيرة والدجرية . 
وَالِإِعْدَادُ الجَيّدُ: مِن ألذّ الأمور عند الخطباء؛ بل إنهم يتشوقون 


ليوم الجمعة لطرح ما أعافة وتعبوا عليه . 


.)١18( «البرهان في وجوه البيان»» لأبي الحسين إسحاق بن إبراهيم الكاتب‎ )١( 


وأما المداومةٌ على عدم الإعداد» والاكتفاء بخطب الآخرين» ففيه 
سليّاث كثرة+ منها: 

اوه آنه تسبي قنك اليهة وسون العرينة: ومهانة النس: 
حيبق تكتفي .يليك الآخرين 

ثانيًا: أنه يُفقدك الحماس والنشاط واللذة» فتُصبح كأنها هم تريد 
إزاحته عنك» ويؤثر هذا على أسلوبك وقبول الئاس لك: 

ثالكًا: أن الكثير من الناس يَشعرون بأنْ الخطيب لم يُعدّ الخطبة 
بنفسهء وإنما نقلها عن غيرهء وذلك لاختلاف أسلوب ومادّة الخطبة عن 
اشلوية تشعو انه قلا يكون للخطبة قبول عندهم . 

رابعًا: أنّك لن تنتفع منهاء وإن انتفعت فهو نفعٌ يسيرء فالعمل 
الذي لا يجتهد فيه صاحبه بحثًا وإعدادًا سرعان ما 0 ويتلاشى . 

ولن تتقدّم» ولن يؤداة طموخك؛ وتعظم هه همك ويُنتفع من علمك 
مالا أن يقاء الله تعالى بن 

ولذلك انظر إلى الخطبة التي أعددتها إعدادًا جيّدَاء تجد أنك لم 
تنسهاء ولو رجعت إليها بعد سنوات فإنك تعلم ما فيهاء وكأنك ألقيتها 


اع 
بها 


أما الخطب التي نقلتّها عن غيرك فسرعان ما تنساهاء وجرب 
ذلك. ارْجع إلى الخطب التي مضى عليها أربع أو خمس سنوات» ستجد 
نفسك نسيتها أو تكاد تستذكر جزءًا يسيرًا مما جاء فيها. 

ولن تنتفع بها أيضًا في جمع مادتها؛ لتكون كتابًا ينتفع به. 

وَكُمْ من كِتَابٍ انْتَمَعَ التاتخ مله كان سيد خطبة ألناها كنا ستياء 
فعف الكبب والنولقات إليا اق أضلها شولنة متها ماحتها عدانا 


ا 2 5 
اهَميّة الاعَدَادٍ الجَيّدِ مق 


جيّدًا فلاقت قبولًا واسْتحسانًاء فجعلها مُوْلَّا انتفع مِنّْه الكثير مِن النّاس. 

قَاجْتَهِدْ في إِعْدَادٍ الخُطْبَةٍ ‏ إذا كنت تكتبها ‏ وكأنّك ستخرجها في 
كعاب فح الأخافيف ويكن هرجه متهها ببالأستعانة كام يعض 
لمحدثين» ووثق المراجع والمصادر التي رجعت إليهاء واهتم بها نحويًا 


2 


وإملائيا ولغويا. 


© © © 


- 


اهْتَمٌ ‏ ذا كُنْتَ تَقْرَأُ الخُطْبَةٌ -: بعلامات الوقف والترقيم» من 
الفواصل ونحوهاء واجعل لك علاماتٍ خاصّةً تقف عندها مراعاةً 
لتَنَسِكء حتى لا تُحرّج بكثرة الوقوف عند أماكن غير مُناسبة . 

َِالُ ذَلِكَ: عالي الهمةٍ يُرى منطلقًا بثقةٍ وقوةٍ وإقُدام نحو غايته التي 
حدَّدَها على بصيرة وعليء 

هذه الجملة قد تكون طويلة على بعض الخطباء؛ فيصعب عليه 
نطقها كلها بنقّس واحدء فالأولى لَّه: أَنْ يضع فاصلةً ‏ ولو بخط يده - 
عن مان ينقي دن ذراهاة زانييه. 

يَفْعَلُ هَكَدًا: عالي الهمة يُرى منطلقًا بثقةٍ وقوةٍ وإقدام» نحو غايته 
التي حدّدها على بصيرة وعِلْم. 


© © © 


ا كد سيوع ع 
أَهَمّيّهَ تَتُويع المَوّاضِيع وَالأَسَالِيب سل جبرع 
حت ٠١7‏ 0( 


نَوّعْ فِي طَرْح المَوضوعَاتِء ولا تقتصر على نمط واحد» كأنْ 
تكون خطبك عن أحوال القلوب» أو عن أمور الأآمة العامة» أو نحو 
ذلك. 

بل كن كثيرٌ التنويع؛ لتبعث في نفوس الناس الشوق إلى خطبك. 

وَاعْلَمْ أن القَصّصَ المَأَخُودَةٌ من الكتاب» وصحيح السك وأقوال 
الصحابة الكرام وين لها أعظم الأثر على المستمعين» وفيها أعظم 
الدروس والعبر» والمواعظ والدرر. فكن حريصًا عليها وعلى طرحها 
بأسلوها مشوق»- وامقتط. منها القواقك: والعير : 

وَلا نَجْعَلُ خُطْبَتَك خَالِيَةَ من ذكْرٍ المواقفٍء والقّصّصء والأمثلة 
الواقحة وفيدرها» لناذ تكوق عوك مملة وثقيلة . 

وَاخْرِصْ أشدّ الحرص على الأسلوب الأمثل في عرض القصص 
والمواقف». وأن تتفاعل معها بوجدانك» وأن يظهر ذلك على قسمات 
وجهك» ونبرات صوتك . 

وَاخْرِصْ على أن تعيش واقع الناس وهمومهم. حتى لا تكون بواد 
وهم بوادٍ آخر. 


ا 57 ع ا م د 
أهمية اكتِسَاب مَهَارَاتِ وفنون الإلقاء والتأثدر 


آولن الثاس,باكساب هيارات وفدوث الألقاء الخطيت؟ سيك إن 
الخطيب يحتاج إلى إقناع الناس» وشدٌ انتباههم» كي يَقَبلوا ما يقوله 

وَالخَطِيبٌ صاحبُ الأسلوب القويء والإلّقاء البديع ينتفع به الناس 

يفي لِلَخَطِيب أنْ يستمع إلى دروس في فنّ الإلقاء» وإن حضرها 
فهو أفضلء. أو يقرأ الكتب المَعنيّة بذلك. 

«ومما يزيد الخطبة حُسْئًا على حسنهاء أن يجيد الخطيب إلقاءهاء 
وَنَعْنِى بِإِجَادَةٍ الإلقَاءِ: أن لا يستمرّ في نطقه بِالجَمَل على حالٍ واحدة؛ 
بل تكون الجمل متفاوتة في مظاهرهاء من نحو رفع الصوت وحَمْضِه 
وتفخيمه وترقيقه» والوقوف عند جملة» ا وصلها بأخرى: والفقط على 
الكلنة أو االرادظة يونا فى 1ك 

نتم تَعْلَمُونَ: أنَّ من هَيَْات النطق بالجملة ما يُشْعِرٌ بابتهاج 
الخطيب أو حزنه» ومنها ما يُلائْم الجمل التي يلقيها وهو وائقٌ بِصِحَّتهاء 
ومنها ما يُلائْمِ الجمل المرسلة لتهكم أو مزاح» ومرجع هذا كله إلى ذكاء 
الخطيب وسلامة ذَوْقِهِ. 0 


وَجَوْدَةٌ إِلمَاءِ الخُطبّة: هى التى تجعل لسماعها فضلًا على قراءتها 


او ا الو 2 وو م 32 
أهَمّيَّةَ اكتِسَاب مَهَارَاتٍ وَفْنون الا لمَاءٍ وَالتأذ مبرق 
يع اكات رات وشبون ا8 لفاءٍ والشاتِير ٠6‏ 8 
١ 8 1 3 3‏ 


في صحيفة؛ وكم مِن خطبةٍ يُحَسِنُ الرجلْ إلقاءها فيجدٌ النَّانُ في 
سماعها مِن الارتياح وهرّة الب فوق ما يجدونه عندما يقرؤونها في 
صحيفة» أو يستمعون إلى من يسرّدها عليهم 1 يدا 
حمًا على كل خطيب غيور على دينه أن 
يجتهد غاية الاجتهاد في البحث عن أفضل طرق التأثير» وعن أسهل 
طرق توصيل الفوائدٍ والمواعظ لهم. 

وَلا يَنْبَغْي أن يترك بابًا من أبواب التأثير وفنون الإلقاء إلا طرقهء 
ولا ينبغي أن يظل على طريقةٍ ةِ واحدة لا يغيرها مدى حياته؛ بل ينبغي أن 
يسأل من يحضرون عنده عن اقتراحاتّهم ومدى تأثير خطبه عليهمء 
ويحضر الدورات ا الخطابة والإلقاء اي 


وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: كان 


الات رت لم ا ل اسه نه 


ولكتق العائين لا يعوققف على ذللك4 يل خوهبة مون :اله تعالى يهية 
عباده. 


ع 


رموءو + 1 واه 


وَمَنْ صَدَقَ مَعَ الله وَوَهَبنَفْسَهُ وَوَفَْهُ له؛ وَهَبَ الله آ 
وَفَضْلِه ما لَمْ يَكُنْ فِي حُسْبَانِه وَلَمْ يَدْرْ فِي حَلَدِه وَمَنْ أَعْطَ الله ما 


-ه 
31 


يحِتَّء أغطاة اللّهُ فَوْقّ ما يُحِبَء وَمَنْ سَحْرَ تَفْسَهُ لله. سَّخْرَ الله 
وَسَخْرَ لَهُ أَسَبَاتَ السَّعَادَةٍ وَالرَفْعَةٍ وَالتَمْكين. 


فَمَا بَبْئَكَ وَبَيْنَ مَوَامِبٍ الرَّبٍ الجَلِيل الاعةق العَزِيمَة وَكَوَّ 


.)١91( «الخطابة عند العرب»» لمحمد الخضر حسين‎ )١( 


ل 2 و صو ل ف روم 2 8 اله دعو : ع2 
الإرَادَةٍ فى ذَاتِ الله وَتَرْكَ ما تحِبٌ وَتَهْوَى لِمَا يُحِب اللهُ وَيَرْضَاء وَالسَّعِيُ 


الحَئِيتُ لِرِفْعَةٍ دِيِنِهِ وَشَرِيِعَيِه وَلّو أدَى ذَلِكَ إلى نُرُولٍ مَقَامِك عِنْدَ أَهْلٍ 


ل 


لدنا وَالأهوّاء وَالمَنَا صب . 


4 


1 


لَقَدْ خَلَقَ الله تَعَالَى الِانْسَانَ مُحبّا للنّجديد والتغيير نحو الأفضل» 
فتجد النّاس لا يستقرّون على حالةٍ واحدة» وكلّما استجدّ شيء في الحياة 
سارعوا إلى الحصول عليه عند مقدرتهم . 

تالشل الذزم لبس موقيل عش سيراك ةيل فخده اليوة قد جد 
وغيّر مظاهرٌ حياته ومعيشته ومركبه وبيته إلى الأفضل . 

وَخَطِيبٌ الجُمَعَةٍ: مِن أحقّ الناس في تجديد أسلوبه وتحسينه. 
وتثمية مهارات الإالقاء والتآثير». فإنه إذا سار غلى تمط واحد قل نشأ عليه 
منذ توليّه زمام الخطابة فإنه ولا شك لن يتغير للأحسن والأفضل؛ بل 
سيتراجع ؛ لأنَ من طبيعة الإنسان أنه مع تقدم العمر وكبر السَّنَّ ستضعف 
همّته ونشاطه. وتذبل روخه. ويقل تأثيره. فهو محتاج إلى ما ينشطه 
ويقويّ همته وروحه»ء وينمي مهاراته وأساليبه» لكي يتغلب على حالات 
الضعف التي تعتريه وتعتريى حواسه وهمته. 

وَأكئَرٌ الخُطَبَاءِ لم يتغيّر تغيْرًا واضحًا منذ بدأ في الخطابة» فَهَلُ 
يَعْنِي ذَلِك أنَّهُ كَانَ قَدَ بَلَعّ الكَمَالَ مُنْذّ بَدَ؟ 


فَإِذَاء لِمَاذَا يظل على طريقته التي اعْتَادَ عليهاء ولم يتعاهد أسلوبه 


وطرحهء ويتخذ الخُطوات الصحيحة في التحسين والتجديد والإبداع» في 
حين أنه سعى جاهدًا في تحسين أموره المعيشيّة والدنيويّة؟ 

وكيف لا يسعى إلى ذلك ومقام الخطبة من أشرف وأعظم ما يقوم 
به في حياته؟ 


© © © 


1 ا 7 7 5 
العنايّة بادَاتِين من ادَوَاتِالناثير: الصوّت والنظر اا 


9 0 يي 5 عن - 0 41 - 3 
العنايّة بأداتّين من أدَوَاتِ التأثير: الصوت والحظر 


الخَطِيبٌ النَاجِحُ بأمس الحاجة إلى استعمالٍ هاتين الأداتين : 


اه الضوة» وهو آداة العاثير الأقوق + ويكمل تأثيره بمراعاة ما 
يلي : 

أ- أنْ يكون مستوى الصوتٍ متوسّطًا في رفعه وخفضه. وسرعته 
وبطيّهء فلا يكون منخفضًا أو بطيئًا فيُصيب المستمعين بالملل والفتورء 
ولا يكون مرتفعًا أو سريعًا إلى درجة إزعاجهم أو عدم قدرتهم على 
التركيز والاستيعاب. 

ب - ألا يكون على وتيرة واحدة» فبعض الخطباء يكون صوته 
واحدًا في جميع الخطبة» فإن كان ضعيمًا أصابهم بالملل» وإن كان قويًا 

وَالحَدِيتُ عَلَّى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ: يفقد المستمعين التفاعل مع كلام 
الخطيب؛ لأنهم لن يميزوا بين المواضع المهمة وغيرهاء ومما لا شك 
تسارعه» أو خفضه مع بطئه. 

ج - صياغة صوت الجمّل حسب موقعهاء فإن كانت استفهامًا 
فسٌقّها سياق المستفهمء وإ كانت تععيا فسّنها سباق المتعحب»: 
وهكذا. 


د افتخ فمَكَ أكثر من فتحه في حديثك المعتاد» فإِنْ هذا يفيد في 
وضوح مخارج الحروف وعدم تداخلهاء والقدرة على التحكم بالصوت» 
ولكن دون مبالغة» فالمبالغة في فتح الفم يؤدي إلى الحماس المفرطء 
وإلى منظر غير لائق للخطيب. 

ه ‏ اخطبْ بصوتِكَ المعتاد. ولا تجعل للخطبة صونًا وأداءً 
مختضًا بهاء فيكون ذلك سببًا في وجود فجوة بينك وبين النّاسء وسببًا 
في خسارتك لأقوى أدوات التأثير على المستمعين. 

وَأَذْكُرُ أن أحد المقرئين المجودين قرأ على شيخنا إبراهيم الأخضر 
- حفظه الله -» فكثر ردّ الشيخ عليه» بسبب عدم إخراجه الحروف إخراجًا 
كاملاء فعاتبه الشيخ وقال: إِنَ السبب في ذلك ليس لجهلك وضعف 
تجويدك . 

ولكنَّ السبب في ذلك هو تركّك القراءةً من الطبقة الواسعة ‏ وهي 
صوتك العادي -» وقراءتك من الطبقة الضيّقة. 

فعمل بما أشار إليه الشيحٌ فحسنت قراءته حينما قرأ بصوته 
المعتاد»ء فقال له الشيخ: هذه هي القراءة السليمة» أو نحوها من 
العبارات. 

فليس لأداء القراءة والخطابة صفةٌ مختصةً بها؛ بل ينبغي للخطباء 
أن يقرؤوا بأصواتهم العادية دون تكلّف. 

والذي يخطب من ورقة لا يُحس منه الحاضرون أنه يُخاطبهم 
ويُحدثهم؛ بل يشعرون أنه قد أعدٌّ كلامًا يلقيه على مسامعهم» ويشعرون 
بالفجوة بينهم وبينه . 

بخلاف من يرتجل الخطبة. فإنه من خلال إقباله عليهم بوجهه 


1 50 7 71 537 
العِنايّة بادَاتِين من ادَوَاتِالناثير: الصوّت والنظر او 
أن -آ- 


ونظرات. عيتيهة يحسوة تجلا شنكاى أنه يحدثهم.هباشرة» وأله قريب 
منهم» قد دخل حديثه قلوبّهم» كما ملأت نظراته أعيتهم» فلذا يُقبلون 
عليه بقلوبهم ووجوههمء ولا يكاد أحدٌ يشرد ذهئهء ولا يُفكر في غير 
الكلام الذي يسمعه منه. 

والتوقف يسيرًا في الحالات التي يحسن فيها التوقفء «فإذا مر 
الخطيب بفكرةٍ مهمّة يرغب في ترسيخها في أذهان مستمعيه: توجه 
إليهم» وأحدق بعيونهم مباشرة للحظة» دون أن يقول شيئًا. 

وَمَذَا الصَّمْتُ المُمَاجِئْ له أثرٌ كبير عليهم» بحيث يجذب انتباههم, 
ويجعل كل واحد منهم متتبهًا ومتحفرًا لما سيعقب ذلك الصمت. 

لَكِنْ يَحِبُ أن يكون التّوقف بلا فاصل طويل» وبلا 0 

مِئَالُ ذَلِك: (بَعَتَ عَلِيّ ذه إِلَى النّبِيَ يله بِقِظعَةٍ مِن ذمبء 

َأَقبَنَ رَجُلٌ فَقَال: ات الله يَا وَسُولَ الله! (...) 


5 


يا لها من جرأةٍ وقلة أدب في حقٌّ الصَّادق الأمين كَل! ! 


ولذلك قال رسول الله يله مُتعجبًا من هذه الججرأة والوقاحة: (...) 


مَنْ يُطع الله ذا عَصَيْتُء أَيَأْمَنِي الله عَلَى أَهْل الأزض قلا تَأَمَنُونِي؟). 


5 
م م 


مَا بَيْنَ القَوسِين يُشِبْرُ إلى وَفْمَةٍ يَسِيْرَة؛ لأنَّ المقام يقتضي ذلك 
شد انتباه المستمعين » وتشويقهم لِمَا سيقال بعدها. 

والجملةٌ الأولى التي تحتها خط: كانت أَسْلُوت تَعَجُّبٍء فالمقام 
يقتضي أنْ يصوغها هذه العبارة صياغة متعجب. 


)١(‏ «فن الإعداد والإلقاء». للرائد: سامي الحمود 24)١57(‏ مع التصرف. 


والجملةٌ الثانيةٌ التي تحتها خط: كَائت أُسْلُوبَ اسْيَفْهَام إِنْكَا 
فالمقام يقتضي أنْ يصوغها صياغة مستفهم منكر. 

؟ - النّظّر: وذلك بتوزيع النظر على عموم المستمعين» وبأن 
تتفاعل بعينيك مع الحديث الذي تتكلم بهء ويكون ذلك: 

أن بالالشات البسير يمينا وشمالا» دون المبالفة في الالننات 
شرعة أو كثرة: فاته لآ يسصين من الخطيب غلى وجه الخصوض ؟ لأنه 
يدل على تغليب الخطيب لعواطفه وتسلّطها عليه» ويّؤدّي ذلك إلى عدم 
الدقة في التركير. 

ب - بفتح العين أو الضغط عليها يسيراء وحركات العين لها أعظم 
الأثر على الحاضرين» ويستلهمون منها معانٍ قد لا يفصح عنها اللسانء 
وصدق القائل. 
العَيْنُ تْدِي الَّذِي في نَفْسِ صَاحِبِهًا من المَّحْبَةٍ أو بغْضٍ إِذَا كَانًا 
وَالمَيْنُ تَنْطِقُ وَالأفُوَاه صَامِمَةٌ ‏ حَنَى تَرَى مِنْ ضَمِيرِ القَْب يبا 

وَالَصَوّتُ وَالنْظرة هما ركثان استاستاة عن أركاة تآثير الخطيتن 
على المستمعين» وبدونهما يفقد القدرة على إيصال ما يريده لهم. ويفقد 
القدرة على إقناعهم» وشد انتباههمء» وحماسهم ونشاطهم. 

وَبِالِامَكَانِ لكل خَطِيبٍ أنّْ يستعملهما دون حرج ولا تكلفت. 
لكن بِدُونٍ مبالغة» الائعة تى الك ين مع عله وطيشر .ما أذ 
المبالغة في التُوقر والسكون قذهى إلى المذل والسامةة وخر الأمور 
ا 

وَهْنَاكَ بَعْضٌ الأَدَوَاتِ التي لذ تتاييث خطبت: الشيدة: ومنهًا: 


000 


0 ا 7 71 5 
العِنايّة بادَاتِين من ادَوَاتِالناثير: الصوّت والنظر ا س8 


١؟‏ - حركة الجسد بالمشي ونحوه إذا كان المتحدثٌ واققًا على 
برع ونحوه . 

وغيرها من الأدوات. 

وَالَّذِي يَخْطّبُ مِنْ وَرَقَةِ لا يكاد يُجيد مهارة الصوت والنظرء سوى 
مهارة التحكم بمستوى الصوت» وهذا من أعظم مساوئ الخطابة بورقة. 

وَإِني أَجْرْمُ لو ذاق مَن يخطب بورقة لذةَ الخطابة ارتجالاء وحلاوة 
امستعمال هله الدما زات وللة جما وتأثر المستمعين» ولذةً الطلاقة في 
الكلام والقدرةً على الاستحضار: لندم على سنواتٍ لم يخطب فيها 
ارجا لا 


© © © 


لا تَلتَرَه ص 0 افوخ تَنَيْتُ بال 54 الم 2 


لا يَنْبَغي الِالْيِرَامُ بصيغةٍ معيّنة إلا ما ثبت بالسّنّةَ الصحيحة» حتى لا 
يَظنَ بأنها سّئْة؛ كقول: يَارَك الله بي وَلكم في القرآن العظِيم. . في نهاية 
الخطبة الأولى. 

وَمَعَ ذَلِكَ قَمِنَ السُنّةِ َك السُنَةِ أحيّانَاءِ لئلا يعتقد الناس وجوبهاء 
فكيف بالتزام ما لم يثبت شرعًا! . 

وَكَثِيِرًا ما يَلْمَرْمُ بَعْضُ ل الخطبَاءٍ دْعَاءَ في آخر الخطبة لا يكادون 
يخرجول عنه» وبعضهم يطيل في هذا الدعاء المتكرر» عن إن كنيزا مخ 
الناس إذا بدأ الخطيب في الدعاء يشعر بالضيق والملل؛ لأنه سئم من 
كثرة تكراره بأسلوب يغلب عليه الشّرد وعدم التفاعل المطلوب في 
الدعاء . 


© © © 


0 5 ا نت 2 
العِنَايَةٌ بِمَخَارِجٍ الخُرُوفٍ وَعَدَم تَدَاخْلِهَا بيرق 


العكاةة حل ع الشخوق وفتد تكله 
0# طح و َ 


احرص غنى أ تلقظ بالبدررت الك وى ومخا جياه قاد دلت 
تأثيرًا بالعًا في الفصاحة والبيان وقوة الكلام. 


3 
ء_ 2 


«وقد كان العرت يحتفلون بهذا الوجه من الحسّنء فيَأْسَفْ الخطيبٌ 
عاق قوط قوع مدن اسفاقم. وإسينا وكات لأنه دو هلظ سعض 

وَلَمّا سَقَطَتْ نَنَايَا عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ فى الطَّسْتء شد أسنَانَهُ 
ِالدّمَبء وَقَالَ: «وَالْه ولا المَتَارُ وَالنْسَاءُ مَا بَالِيتْ مَتَى سَقَطَثْ)'. 

وَمِمَا يَؤْاخَذْ به الح لخطيب : أن ينطق بالألفاظ فى عَجَل حتى يَصل 
البعرة أو اللفظ باعيةه قيل أن سعد الحرث أ اللقظ الأول فى 
مرضعه» والآدت الجميا آذ تكن السروف فمكيتا» ويقفض الكلماتك 
5 بلّا770 . 

وكذلك كان كلامٌ أفصح الخليقة صلوات الله وسلامه عليه. 

قَالَتْ أَمٌّ المُؤْمِنِينَ عَائِسَةٌ دِكْيا: «إنَّ رَسُولَ الله يل لَمْ يَكَنْ يَسْرْهُ 
)١(‏ «الكامل في اللغة والأدب»» لابن المبردء أبي العباس (ت580ه) (7/ 2»)١55‏ «البيان 


والتبيين»» للجاحظ (ص6ة). 
9 «المتطانة نك العريى إن لبعد القطى فيو 147 


الحصيف أنْ يقرأ القرآن على قارئ مجوّد متقن» ويطبق ما تعلّمه في 
تلاوة القرآن في خطبه. 

فإذا نطقت القاف فانطقها مفخمة». وإذا نطقت بحرف مشْدد فانطقه 
كذلك» ومد المدود الطبيعيّة مقدار حركتين». وهكذا افعل في بقية 
الحروف. 

«فالذي يعتاد على قراءة القرآن مُجوَّدَّاء بحيث يُعطي الحروف 
حقوقها وصفاتِها يكون كلامّه أعظم وقعًا في النفوس» وأجمل وأبلغ 
واوضح. 

وَبالأخَصٌّ: المدود الطبيعية؛ فإنَّ لها تأثيرًا ظاهرًا في فصاحة 
المتكلم والخطيب» حيث تخرج كلماته واضحة فصيحة» وهي مهمة لمن 
يُعاني من السرعة في الكلام» حيث تفصل بين الحروف مِمَا يُسبب عدم 
اختفاء بعض الحروف بسبب العجلة والسرعة. 

وَأَعْرِفُ من يُعَانِي مِن ذلك أشد العناء» حتى يّرى ذلك عليه أثناء 
حديثه للناس في الخطابة والكلمات وغيرهاء فاعتنى بحروف المدود 
وأتقتيا الهم ذللك, تماما والحفد. 11 
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للق رواه البخاري كه ومسلم (599؟5). 
9 «المَمائل القيقة فى اللشرين والأغتفي التشيةه للمؤلف 1/00 ب “117 


إن عو ه د و َ 
هه وي و ٠‏ هه ع ع > 2 سا مع «»ه 5 َه و 
مَقصود الخطية:ء وَأهم المَوّاضيع الى تَحبَ 
ه د ااه سس هو «* 0ج 
آ-ه لد 
5 5 5 و 
على الخطيب طزقها 
05-07 
تعن 


يَنْبَغي لِلْخَطِيبٍ أن ينقل الناس من عالم الدنيا وهمومها وأحداثها 
إلى غالم الآخرة والاستعداد لهاء ولا يتبغي أن يكو المسجد متبرًا 
إعلاميّاء يتطرق فيه الخطيب للأمور السياسية ويخوض فيما لا ينفع 
المستمعين في دينهم ولا دنياهم. 

وَالخَطِيبٌ المُوَقُنُ يكون أكثر خطبه فيما يزيد الإيمان والتعلق بالله 
تعالى؛ فإِنَ الناس إذا زاد إيمانهم وعظم تعلقّهم بربهم كان ذلك أعظم 
سبب في هجرهم للمعاصي وَسَمَاسِفٍ الأمور. 

ون المَوَاضِيع الي تَِيدُ الايمَانَ وَالتلَقَ بالله: 

. تعظيم الله بذكر صفاته وآلائه في نفوس الناس‎ ١ 

١‏ - تعظيم القرآن الذي هو كلامه. 

#او ذكرز قصص الأتبياء 16 وغلى وأشسيي عاتييدي لييّنا 
محمد يله والصحابة الكرام وَوُين . 

؛ - ذكرٌ الجنّة وأوصافها وأسباب دخولهاء وكذلك النار. 

5 العناية بالعبادات القلبية: كالتوكل والإنابة والتوبة والخشية 
والخشوع . 


قَالَ العَلّامَةٌ ابْنُ القَيّم كأثه: «ومَن تأمّل خطب التَبِيَ يله وخطب 
أصحابهء وجدها كفيلة بان الهُدى والتّوحيدء وذكر صفات الرّب عل 
واضوك الأيياة الكليلة والدعرة إلى اللفعروذكر الايه تعالى الت ديه 
إلى خلقهء وأيامه التي تخوفهم مِن بأسِهء والأمر بذكره وشكره الذي 
يحببهم إليهء فيذكرون مِن عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه. 
ويأمرون مِن طاعتّه وشكره. وذكره ما يحببهم إليه» فينصرف السّامعون 
وقد أحبوه وأحبهم. 

ثُمّ طَالَ العَهْدُ وَحَفِيَ نُورُ البو وصارث الشَّرائِمُ والأوامر رسومًا 
تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورهاء وزينوها بما 
زينوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سئنًا لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا 
بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع والفِقّر 
وغلم البذيعء فتقص؟ بل غدم حظ القلوب منهاء وفاك المقصوه 
بوك ا 

وَقَالَ كانه في حَدِيثِهِ عَنْ مَفْصُودٍ الخُطْبَةِ: «يقصد بها الثناء على الله 
وتمجيدهء والشهادة له بالوحدانية ولرسوله كَةٍ بالرسالة» وتذكير العباد 
بأيامه»ء وتحذيرهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى 
جنانه» ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود الخطبة 
والاجتماع كينا 

وَقَالَ الشَّيخُ صَالِحَ القُورَان ‏ حَفِظَهُ الله : «وبعض الخطباء أو كثير 
منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي» يرتجل فيه ما حضره من 


.)5٠١ 5٠9 7/١( «زاد المعاد فى هدي خير العباد)‎ )١( 
.)785/1١( (؟) «المصدر السابق»‎ 


مَقَصُودُ الخُطَْبَةِ وَأَهَمُّ المَوَاضِيع التي يَحِبُ عَلَى الخَطِيبٍ طَرَقُهَا حيسم 

- ا جت 
الكلام بمناسبة وبدون مناسبة» ويطيل الخطبة تطويلًا مملّاء حتى إن 
بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضهاء ولا يتقيد بمواصفاتها الشرعية» 
فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤدية للغرضص 
المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. 


وَبَعْضُ الخُطَبَاءِ: يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع 
موضوعهاء وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام»ء وقد لا يفهمها 
غالب الحضور؛ لأنها أرفع من مستواهم؛ فيدخلون فيها المواضيع 
الممحلية» والارضام السباسة» وميه الحوياظ ال لا مقنية مها 
البجا مرو 


0 


َيَا يها الخُطَبَاءُ: عُودوا بالخطبة إلى الهدي النبويء لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
في اطول اله أنوا عشةا» وكروا عواضيعينا على تصخوص ان القران 
والسَّنّةَ التي تتناسب مع المقام» ضمّنوها الوصية بتقوى الله والموعظة 
الحسنة» عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصرء أكثروا 
فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر». اها" . 


رتنتغِي للخطيت أن كله الثاين غلى الأخطاء المسكرة توفي 
الأخلاق والتعامل والمعيشة والتربية ونحوهاء ويحذرهم من الخوض في 
الفتن» والتحزب والانتماء للجماعات» ويُعلّمهم أمور دينهم . 


فَإِنَ النّبِىَ كَل كان يعلم النَّاس سُئنَ الصّلاة وكيفيّتها في خطبة 
5 72 8 لخر واه 5 - 20 ع و 5 
الجمعة» فقد رَوَى مسلِم في (صَحِيحِها : عن أبسى موسى 


-ه 


7 سا 5 سو سه - و ار ا ل م 1000 
الأشعري وَيِكِنهء قال: حَطَبَنًا رَسُولَ الله مَل فْبَيّنَ لنَا سَنْتَنَا وَعَلْمَّنَا 


067 ضع ا‎ .)٠١77/١( «الملخص الفقهي»)‎ )١( 


و 


صَلَاتَنَاء فَقَالَ: دا صَلَيْكُم كَقِمُو 2 | صُفُوفَكُمْ لم لَيَوْكُمٍ 000 
كَبَّرَ فَكَبِرُواء وَإِذْ قَالَ: عر الْمَعْضُوب عله ولا أ صَالِنَ (©4 
[الفاتحة: /ا]» َقُولُوا : آهِينَ » يُحَبكم . 6 آخر الحديث. 


وَهَذَا يَعْنِى: بأنّ طب اللي يي لم تكن تكن وعظية واتما؛ ولم تكن 
0 ا وَيُعَلمْ ويتفاعل مع الموعظة فتحْمَرٌ عَيْنَاه 


زو غتر 099 3 و 
ويقلو كيز ويشدد غَضبة حَتَّى كأنة مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولٌ : ١صَبَّحَكُمْ‏ 
وَمَسّاكُم)17. 


وهذا بخلاف خطب التَّعلِيم» فإلّهِ لا ريب أنَّه لم يكن يتفاعل معها 
كما يتفاعل مع خطب الوعظ . 


0-0 


وَمِمّا يَنْبَضي لِلْخَطِيبِ اجْتِنَابَهُ» مَا نَبّهَ عَلَيهِ ابن الجَوْزَئْ كَنْهُ: وهو 
الذي خاض غِمَارَ الخطابة زمنًا 0 -: «وَمِنْ التَغْفِيل تكلم القصّاص 


- 
3 


عنْدَ العَوَامَ الخباة عا و بعتي وإلنا سني أذ بحست الانْسَانُ عَلَى 
نَدْرٍ قَهْمِد وَمُخَاطَبَةُ الْعَوَاهَ صَعْبَةُ؛ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيْرَى رَأَيَا يُخَالِفُ فِيهٍ 
العُلْمّاء وَلَا ينتهى.. 


)١(‏ رواه مسلم (8517): عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله وكياء ولفظه: قَالَ: كَانَ رَسُولَُ الله كل إِذَا 
خَطَبَ اخْمَرَّثْ عَْنَاهُ. . وصيغة «كان» لا تقضتي المداومة كما قرر ذلك أهل اللغة 
وغيرهم. 
قال الحافظ ابنُ حجر كنه: ١كَانَ:‏ بِمْجَرَّدِمَا لا تَقْتَضِيِ مُدَاوَمَةَ وَلَا تَكثِيراء لكنْ ذِكْرٌ 
الْفِعْلٍ الْمُضَارعَ بَعْدَهَا يُشْعِرٌ ِالتَكْرَارٍ» . «فتح الباري» 0/1 
وقال ابن 0 العيد كنهِ: «كَانَ يَفْعَلُ كَذَا): بِمَعْنَى أنه كور مِنْهُ فِعْلّهُ وَكَانَ عَادَتهٌ 
كما يُقَالُ: كَانَ قُلَان يُقْرِي الضَّيِفء وَكَانَ رَسُولُ الله كل أَجْوَدَ انَّاسٍ بِالْحَيْرٍ. 
وَقَدْ يَسْتَعْمِلٌ ١كَانَ:‏ لإقَادَةِ مُجَرّدِ الْفِعْلِء وَوُقُوع الْفِغْلِء دُونَ الدَّلَالَةِ عَلَى التَكْرَا 
وَالْدوَل+ أكْثرٌ في الِاسْتِعْمَالٍِ. «إحكام الأحكام)» .)١7١/١(‏ 


مَقصُودُ الخطية وَأَشَهُ اففؤاضيع يع التي يَجِبٌُ عَلَى الخَطِيبٍ طَرَقهًا هك 


اه 


وَلَا ينبي لِلْوَاعِظٍ أَنْ يَتَعَرَضَ لِغَيْرِ الْوَعْظ؛ فَإِنَهُ يُعَادَى وَمَا يَتَغَيّرْ ذو 


وَاعْلَمْ أنَّ أَغْرَاضَ الْعَوَامَ لا يَقْدِرُ الْعْلَمَاء عَلَى تَغْرهَا"''. 
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)40  89/5( «الآداب الشرعية». لابن مفلح‎ )١( 


- أ[ إن 22 و ه 
5 و م ع هه ع 21 عع هو سل ٠‏ هه 
الحجزص على رِبَاطة الجّأش أثناء الخطية 


لا بد أن تكون هادنًا أثناء الخطبة» ولا يأخذك الحماس فتخرج 
عن الموضوع, أو تتكلم بكلام قد تندم عليه بعد ذلك» وإذا اشتد حماس 
الخطيب فإنه سيفقد في الغالب تركيزه والتحكم بكلامه» وربما علا صوته 
إلى :سيك ابلاغ كشر هه السيتجسية. 

فلا بُدَّ أنْ يكونَ: «الخَطِيبٌ رَابطَ الاش" ؛ أيْ: سَاكِنُ النفْسِ 
جدَاء لا يَعْتَرِيه الحَمَاسنُ الشَّدِيدُ وَلا يُسَيِطِرُ عَلَيهِ الخَوْفُ المُفْرِط» وَهُمَا 
سَبَبُ الارْتِجَاجٍ وَالرَلَلٍ. 

وَعَلامَةُ سُكون نفس الخحَطيب وَرِبَاطَةٍ جَأَشِهِ: هُدُوؤُهُ فِي كلاه 
وكَنَيله فى تلطف 20 1 1 
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99 الغاسن: القلية والتثين: والجكان» يقال فلادٌ رابط الحاشس + أءز+ كارت القلب 1ه 
يَرتاع وَلَّا ينزعج للعَظائم والشّدائد. «النهاية في غريب الحديث والأثرا» لابن الأثير 
.)577/١(‏ مادة: (جأش). 

(؟) «كتاب الصناعتين»» لأبي هلال العسكري (ص١١).‏ 


كتبثٌ هَذِهِ الْحَوَاطِرَ وَالنَّضَائْحَ راجيا من الله تعالى أن تكون عونًا 
لي ولغيري على أداء هذه الأمانة العظيمة» والمسؤولية الكبيرة» والرسالة 
الخطيرة» والمنصب الشريفء. والمقام المُنيفه ألا وهو: خُطْبَةٌ 
الحمعَة. 


كذ شان الله تال 2 امرض عطاك الستسع إلى كز حير 
وأن ينفع بهمء ويسددهم»ء ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
على بذلهم ونصحهم وقضاء كثير من أوقاتهم في خدمة الإسلام 
والمسدلسيق.» 

وَآخِرُ دَعْوَانَا: أن الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِيْنء وَصَلَّى الله وَسَلّمَ عَلَى 
نَبِيّهِ النّاصِح الأمين. وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابِهِ أَجْمَعِيْن. 
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(ملائكة الرحمن تستمع لكء فاقدر لها قدرها) 1200 
(أنواع الخطباء من حيث اتَباعِهم وإبداعهم) 000000 
(البقسوه بالاركوالة) ل 11 
(ما الأفضل: ارتجال الخطبة أم قراءتها من ورقة؟) ا 
(مزايا الارتجال وآفات القراءة من ورقة) 27723233 
(لبس عناك فرق كبيرٌ بين الشطبة وبين غيرها) ا 
(عسٌ خطوات توصل إلى ارتجال الخطابة) 20000 


(نبك خطواف تسؤل وكذل الطروى در الأرمجال) 508 
(السلبيات في ارتجال الخطابة» وَسُبُْلُ الحخلاص منها) 07 


(القلق والتوتر في بداية ارتجال الحُطب أمرٌ مألوف ومُعتاد) 


(أسباب التخلّص من الخوف المفرط من الخطابة) 000000 


(أَفضَلٌ حَلّ لِلانِْقَادَاتٍِ السَاطِئةِ الى تَأتِيكَ) 200007 
(مهارات تحسين الذاكرة) ا 
(وجه الشبه بين العقل وخزان الماء) ا 000 


(رفايا الطب قل الخظن ال 1 


ازضايا القطيئة نه اليا 000 
لمانا الشطيي خخ ال 000 


صناعة خطيب ماهر 


الموضوع الصفحة 

(نصائح عامّة للخطيب والداعي إلى النه) 7 
:]1١[‏ (بشر ولا تنفر) اال ميري ش#ش12١‏ 0 
1 (اععا. تصدب. غنيك عامة الناس) 00 
[: (إياك والإعجاب بنفسك أو بمدح الناس لك) 1-89 01131311غظ2 
[5]: (تكلّم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم) 0 
[6]: (عليك بكتب الأدب والبلاغة والشعر) 211303030113 
53 (الحذر من الإطالة في الخطبة) ااا 0 
[7]: (ابتعد عن الغريب من الكلام) 8 3 3 0777م 0 
[6]: (ابتعد عن تكلف السجع) 9و0 
[9]: (العناية بصلاح المظهر) 50000003 
[1: (تفاوت زمن تحضير الخطبة) 44 
41 الم غن الأواض المناشرة الصسمية) 210103131109399 
[3:: (متى يحسن ويقبح التقليد في الخطابة؟) ا 
[1]: (لا تحزن لقلّة الحضور عندك» ولا تفرح بكثرتهم) 0 رد 
:]١5[‏ (أهميّة الإعداد الجيد) 9ذخخأ60 5 
[15]: (العنايةٌ بعلامات الترقيم) 0000000036 [ ز ز ز ا 0 100000 
3 (أهميّةٌ تنويع المواضيع والأساليب) ا 
[17]: (أهميّةٌ اكتساب مهارات وفئون الإلقاء والتأثير) قا 1 
[1]: (مبدأ التّجديد) ااا 00001111 
:]١9[‏ (العناية بأداتين من أدوات التأثير: الصوت والنظر) ااا 
31 (لا تلتزم صِيغةً معيّنة لم تثبت بالسّنَةَ الصحيحة) سوم سا لكت 
3 (العناية بمخارج الحروف وعدم تداخلها) لل 
3[ (مقصودٌ الخطبة» وأهمٌ المواضيع التي يجب على الخطيب طرقها) ل 
[3]: (الحرص على رباطة الجأش أثناء الخطبة) ا صل 
(الخاتمة) اا 
(الفهرس) ت33عُُخ3جُجُُُُْْْْ|ْأْْ6ْم 000 


© طبع لِلَمُوَلفٍ © 


١‏ - إِرَشَادُ الكاجد بأسباب الخِلافٍ والتّقاطع في الْمَسَاجِدِ. 
الْاقَاضَةٌ في أَحَكَام الْحَيَض والتّمَاس والّاسَتخَاصّة. 
- حَيّاةٌ السَلَفٍ بَيّنّ الَقَوَلٍ والعَمَلِ. (الطبعة الثالثة) . 
؛ - يبوت تَيْنُ مِنٌ الُمشاكل وانّحلامَاتٍ. الأسَبَابٌ والْعلَاجٌ. 
ل الصَّدِيّقٍ وكيّفَ تَتَعَامَلٌ مَعَهُ. 


ع 


ذكيت تدقع ايتاءك؟ قلاثرخ قاهوة ترات إلى أكمن وأتجع الوق ف الكديية. 
- آدابٌ طالب الْعِلّم 12-7 بِنَايْه ورُسُوجه. 
ا | وده أو ادن و الإ قو ف 2 
/-الحياة الزوجيّة جيّة السّعيّدة كراد وَحقوق وَعلاحجٌ للمنغصات. 
. - عِلَمَ كه قير الو بَحَكٌ تَأَصِيَلِيٌ عِلَمِيٍ كَطْبِيقِتٍ. 
-١‏ ان الجاع في انتما الوا ولاق من سيت خاي 
واو اك د متا ى الْممِْينِ والوذ على الْمُحَطِيّين. 
١‏ - مجالمن شَهْرِ رَمَضَانَ. 
#مخصصي م التلجدين والمذككن والكوتوبرين, مع بَيَانِ طَرّقٍ إِفَنَاعِهِم وَمِدايَتِهم. 
موود دول اميه حَدَفٍ المّبّعة. 


- تدريك قتاوى ورسائل لدي 7" 
- بَوَابَةٌ الَُفُوعِ فِي الصَّلّاةِ. 
2 جد اطي ناير 
1" - صِنَاعَةٌ عَةٌّ خَطِيبٍ مَاهِرٍ. 
ل نّم بالله تََانَى. 


«مختوّى الكتاب» 


١‏ أهمّيّة الخُطَّبةٍ في الإسّلام؛ ومَدَى تأثيرها في النّاس. المقصود بالارّتِجَال؛ 
وكيف الوصولٌ إليه. وأساليب تطوير فنٌ الخَطَّابَة. 

؟ ‏ مزايا ارّتجال الخُطّبة, وآفات قراءتها. 

انكس خطزاف متك للذؤقهال. 
1 بر بر مى بر د 5 ا 3 

؛ - ست خطوات تعين على ارّتجالٍ الخطب بلا توتر. 

السَلَبِيّات في ارّتجالٍ الخَطَابَة: وسيل الخَلاصٍ مِنَّها. 

أَقَضَلٌّ حل لِلانْتِقَادَاتِ الحَاطِئَةٍ الّتَى تَأتيكَ. 

- مَهَارات تَحَسِين الذَّاكرة. 

- (وصّايا للخطيب قبل الخُطبَةِ). 

5- (وصايا للخطيب أَنْنَاءَ الخُطّبَة). 

٠‏ - (وصايا للخطيب بَعَدَ الخُطَّبَةِ). 

قلات وعشوون كسيسة غافة كلشظيب ولكل داع إلى الله كساق بشخصية 
التخطيب» والاعتثاء بمظهره::وككسين. خطبته ومَتُْطقه: وكيت بحسن الكعامل 


مع الثاس, والتّركيز على نَفُعِهم في دييْهم ودُّنياهّم: وغيرها مِن الأمور 
المُهمّة التي تتعلّق بفنّ الخَطّابة وآداب الخطيب. 


